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  :تقدیم

  بِسْمِ اللّھِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

الله رب العالمین، والصلاة والسلام على محمد وآلھ  والحمد
الطاھرین، واللعنة على أعدائھم أجمعین، من الأولین والآخرین، إلى 

  .قیام یوم الدین

  ..وبعد

وعداً بإجابة طلب وجَّھھ إليَّ أخ كریم في  أعطیتكنت قد فإنني 
علیھ وسلامھ أن أكتب عن بعض ما یرتبط بالإمام السجاد صلوات االله 

  ..أبنائھ الطاھرینئھ ووعلى آبا

علیھ «فاخترت إعطاء لمحة عن سیاسة الحرب والقتال في دعائھ 
  ..قدر الإمكانموجزة لأھل الثغور، وآثرت أن تكون » السلام

ھو ثمرة ھذا الكریم فكان ھذا الكتاب الذي نضعھ بین یدي القارئ 
  :التالیة مورالأغیر أن عليَّ أن أسجل ھنا .. الجھد

   :الأولالأمر 

إنني حین كتبت ھذه العبارات والإشارات لم یتوفر لدي سوى 
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ألا وھو كتاب .. شطراً وافراً أنجزتوجدتھ بعد أن  ،كتاب واحد
ریاض السالكین لِلْعَلَم العلامة، والفھامة السید علي خان المدني 

  . .وقدس سره» رحمھ االله«

لتقصیر، شیئاً من الخلل أو افیما كتبتھ فإن وجد فیھ القارئ 
  ..ولیرشدني إلیھ، بارك االله فیھ وعلیھ.. فلیغض الطرف

   :الأمر الثاني

  :إن ما أوردتھ في ھذه المطالعة یرتكز على مقولة مفادھا

وطلبھ من االله تعالى أن » علیھ السلام«السجاد أن دعاء الإمام 
، ولو كانت یحقق ھذه الأمور ھو من مفردات السعي إلى تحقیقھا

وھذا یبرر العمل والسعي إلى  !معنى لم یكن لطلبھا متحققة بالفعل
  ..المتوفرة الوسائل المادیةالحصول علیھا بأيٍ من 

ھو التأكید على لزوم العمل من أجل في ھذا العرض فكان عملنا 
المھمات، أو سیاسة الحرب، ومن تحقیق ذلك كلھ، واعتباره جزءاً من 

عملیة من وضع آلیات  الأھداف، أو الأسالیب المشروعة، التي لا بد
  ..إجرائیة لھاو

   :الأمر الثالث

عشر فصلاً، تكفل  ربعةتضمن أـ كما الدعاء ـ قد إن ھذا الكتاب 
فیما یرتبط بالحرب  ھ بمعالجة ناحیة أساس ورئیسةمنكل فصل 

  ..والقتال

أیضاً ـ في ھذا المجال الھامة والحساسة غیر أن بعض الأمور 
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 ،لك ـ قد تداخلتذالروحیة، وما إلى كالإعلام الحربي، والتربیة 
  ..وتوفرت الإشارات إلیھا في العدید من الفصول

وربما یكون السبب في ذلك ھو قصورنا أو تقصیرنا في بلورة 
تداخل  ھ ھویكون السبب فی أوالقواسم المشتركة للتبویب والتقسیم، 

  ..ھذا النوع من الجھد الحربي مع جمیع الأقسام، أو مع أكثرھا

   :ر الرابعالأم

أن نلحق كل فصل بخلاصات تتضمن إعادة كنا قد عزمنا على 
ثم أعرضنا عن ذلك، تاركین ھذا .. التأكید على نقاط رأینا أنھا ھامة

كل ما ألمحت علماً بأننا لم نحاول استقصاء .. الأمر إلى القارئ الكریم
لأن ھدفنا كان ھو إعطاء النموذج .. بصورة حاسمةإلیھ النصوص 

تاركین أمر استخراج سائر النقاط إلى أھل الإختصاص، .. الوالمث
  ..ومن یھمھ الأمر

   :الأمر الخامس

الكلام في شرح ھذا الدعاء لم یجر  أن: العزیز سیلاحظ القارئ
على وتیرة واحدة، فقد جاء مقتضباً في عدد من المواضع، التي قد 

  .. یكون التفصیل فیھا مطلوباً ومرغوباً

اسنا أن الإفاضة في الكلام سوف تؤدي بنا وسبب ذلك ھو إحس
إلى إثارة بحوث لا یصح الإكتفاء فیھا بالإشارة، لأن ذلك قد یسيء 

فھمھا ھا بصورة منقوصة، أو عرضإلى الفكرة، إذا كان یؤدي إلى 
  ..على غیر وجھھا
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   :الأمر السادس

إن ھذا الدعاء یعطي الإنطباع عن أن ساحة كرم االله سبحانھ وتعالى 
 ،لضعلى سبیل التفم من العطایا رالسیل العاضیق عن إفاضة ذلك لا ت

والكرامة لأولیائھ، فإذا أوكل االله تبارك وتعالى ذلك إلیھم،  ،والإعجاز
  ..كلاً أو بعضاً، فلا بد أن یكون سببھ أن مصلحتھم تكمن في ذلك

والحمد الله، والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى، محمد 
  ..وآلھ الطاھرین

جمادى الأولى  ٩الموافق  م٢٠٠٧أیار  ٢٥بیروت في 
  .ھـ١٤٢٨

                                                                                         
  جعفر مرتضى العاملي
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  :تمھید الكتاب

  !لجیوش الظالمین؟ ×ھل یدعو الإمام 
  :ؤالاً مفادهقد یثیر البعض س

ھو الذي یدعو لأھل » علیھ السلام«إنھ إذا كان الإمام السجاد 
الذین ارتكبوا أن الحكام آنئذٍ ھم بنو أمیة، وھم : والمفروض.. الثغور

، »السلام معلیھ«ھل البیت وعداؤھم وبغضھم لأمجزرة كربلاء، 
وجدھم واجتھادھم لاستئصال شأفتھم، وكل من یتشیع لھم كالنار على 

  .. وكالشمس في رائعة النھار ،منارال

لا یعدُّ ھذا الدعاء بمثابة إعلان الرضا عن حكومة بني أمیة، فأ
  .!.والتأیید لسلطانھم؟

كما أنھ یتضمن إشارة تكاد تكون صریحة إلى أن على الناس كلھم 
الثغور، وذلك أن یشاركوا في » علیھم السلام«بما فیھم شیعة أھل البیت 
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ودفع كل أذى وحفظھ وحفظھم حكم أولئك الطغاة، الدفاع عن  :معناه
  ..عنھم

  :وقد یجاب عن ذلك

دعا للشیعة الذین كانوا یشاركون  إنما» علیھ السلام«بأن الإمام 
غیرھم في المرابطة، فالدعاء في الحقیقة إنما ھو لبعض أھل الثغور 

  ..لا لجمیعھم

قد نھوا  »علیھم السلام«غیر أن ھذا الجواب غیر كاف، فإن الأئمة 
شیعتھم عن المشاركة في الرباط في دولة الظالمین، فكیف یدعو الإمام 
لھم، وھم عصاة، ولا سیما مع ما تضمنھ ھذا الدعاء من إظھار غایة 
الرقة علیھم، والتودد والمحبة لھم، مع أن المطلوب ھو الإعراض عنھم، 

في ھذا وإظھار الإستیاء من مخالفتھم للتكلیف الشرعي، بل إن من مات 
السبیل فإن میتتھ جاھلیة كما صرحت بھ بعض الروایات، وكما سیظھر 

  ..في الروایات الآتیة

  :فالأولى أن یقال في الجواب ما یلي

حول ھذا  »علیھم السلام«إن روایات الأئمة من أھل البیت 
  ..تنقسم إلى عدة طوائف ،الموضوع

  :الطائفة الأولى

مام المفترض طاعتھ، فضلاً تلك التي تحرِّم الجھاد مع غیر الإ
ومن لا یحكم أو لا یؤمن على الحكم بما . عن الظالمین والضالین

ونذكر منھا ما . أنزل االله، ومن لا یحفظون حدود االله تبارك وتعالى
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  :یلي

لا یخرج : »علیھ السلام«روي عن علي أمیر المؤمنین  ـ ١
ي الفيء أمر المسلم في الجھاد مع من لا یؤمن على الحكم، ولا ینفذ ف

االله عز وجل، فإنھ إن مات في ذلك المكان كان معیناً لعدونا في حبس 
  .)١(حقنا، والإشاطة بدمائنا، ومیتتھ میتة جاھلیة

إني  :»علیھ السلام«أنھ قال لأبي عبداالله ) الدھان(عن بشیر  ـ ٢
إن القتال مع غیر الإمام المفترض : ني قلت لكأ: رأیت في المنام

  .مثل المیتة، والدم، ولحم الخنزیرطاعتھ حرام، 

  .نعم، ھو كذلك :فقلت لي

  .)٢(ھو كذلك، ھو كذلك :»علیھ السلام«فقال أبو عبد االله 

علیھ «قلت لأبي عبداالله : عن محمد بن عبد االله السمندري قال ـ ٣

                                      
) ط مؤسسة آل البیت(والوسائل  ٦٢٥والخصال ص ٤٦٤علل الشرایع ص )١(

وجامـع أحادیـث الشیعة   ٣٤ص ١١ج) الإسلامیةط دار (و  ٤٩ص ١٥ج
مستدرك (ة ـمصباح البلاغو ١١٤ص ولـتحف العقو ٥١ص ١٣ج= = 

 ٩٧وج ١٠٤ص ١٠جبحار وال ٢٤٥ص ١جلمیرجھاني ل )ةـنھج البلاغ
 ٣جتفسیر نور الثقلین و ١٤٢ص ٢جمستدرك سفینة البحار و ٢١ص
   .  ٥٢٣ص

ط مؤسسة آل (والوسائل  ١٣٤ص ٦لتھذیب جوا ٢٣و ٢٧ص ٥الكافي ج )٢(

أجوبة مسائل و ٣٢ص ١١ج) الإسلامیةط دار ( و ٤٥ص ١٥ج) البیت
   .٦٢ص لسید شرف الدینلجار االله 
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. السلاح: فینادون ،إني أكون بالباب ـ یعني باب الأبواب ـ: »السلام
  .فأخرج معھم

وجعلت  ،فأعطیتھ الأمان ،یتك إن خرجت فأسرت رجلاًأرأ :قالف
أكان  ،للمشركین »صلى االله علیھ وآلھ«لھ من العھد ما جعلھ رسول االله 

  !یفون لك بھ؟

  .لا واالله، جعلت فداك، ما كانوا یفون لي بھ: قلت :قال

  .فلا تخرج :قال

  .)١(أما إن ھناك السیف: ثم قال لي :قال

، وعن أبي حمزة »علیھ السلام« عن سماعة عن أبي عبداالله ـ ٤
وھو عباد (» علیھ السلام«قال رجل لعلي بن الحسین : الثمالي، قال

   :)البصري

الحج وتركت الجھاد، فوجدت الحج أیسر علیك، واالله أقبلت على 
  !؟..الآیة }إِنَّ االلهَ اشْتَرَى مِنَ المُؤْمِنِینَ أَنْفُسَھُمْ وَأَمْوَالَھُمْ{: یقول

  .اقرأ ما بعدھا :»علیھ السلام«ن الحسین ل علي بفقا

التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ {: فقرأ :قال
السَّاجِدُونَ الآَمِرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّاھُونَ عَنِ المُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ 

                                      
 ٤٨ص ١٥ج) ط مؤسسة آل البیت(ووسائل الشیعة  ١٣٥ص ٦التھذیب ج )١(

   . ٥٢ص ١٣ججامع أحادیث الشیعة و ٣٤ص ١١ج) ط دار الإسلامیة(و 
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  .)١(}االلهِ

إذا ظھر ھؤلاء لم  :»السلام علیھ«فقال علي بن الحسین  :قال
  .)٢(أو نحو ذلك.. نؤثر على الجھاد شیئاً

  :الطائفة الثانیة

دفاعاً عن النفس مع امام عادل، أو ما دل على مشروعیة القتال 
  :والمال والرحل، إن دھمھ عدو، فمن ذلك

والجھاد «: إلى المأمون» علیھ السلام«كتب الإمام الرضا  ـ ١
ن قاتل فقتل دون مالھ ورحلھ، ونفسھ، فھو واجب مع إمام عادل، وم

  .)٣(»شھید

                                      
   .من سورة التوبة ١١٢و ١١١الآیتان  )١(
 ٤٨ص ١٥ج) ط مؤسسة آل البیت(ووسائل الشیعة  ١٣٤ص ٦التھذیب ج) ٢(

 ٥والكافي ج ٣٢و  ٣٣و  ٣٤ص ١١ج) ط دار الإسلامیة(و  ٤٧و ٤٦و
مجمع البیان و ٣٠٦ص ١وتفسیر القمي ج ٤٤ص ٢والإحتجاج ج ٢٢ص
 ٢تفسیر نور الثقلین جو ٣٨١ص ٢التفسیر الصافي جو ١٣١ص ٥ج

 ٢٩٨ص ٣بن شھرآشوب جلامناقب آل أبي طالب و ٢٧٣و  ٢٧٢ص
 ١٠ة جـجامع أحادیث الشیعو ١٨ص ٩٧وج ١١٦ص ٤٦بحار جوال
تأویل الآیات و ٦٣٥ص ١ج= = ان الشیعة ـأعیو ٥٢ص ١٣وج ١٧٨ص
  .٢١١ص ١شرف الدین الحسیني جل

 ٤٩ص ١٥ج) ط مؤسسة آل البیت(ووسائل الشیعة  ٣١٣تحف العقول ص )٣(

أبواب المئة فما  ٦٠٧والخصال ص ٣٥ص ١١ج) میةط دار الإسلا(و 
  .١٢٤ص ٢وعیون أخبار الرضا ج ٢٣ص ٩٧فوقھا، والبحار ج
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، في حدیث شرائع الدین ـ »علیھ السلام«عن الإمام الصادق  ـ ٢
  .)١(والجھاد واجب مع إمام عادل، ومن قتل دون مالھ فھو شھید: قال

 ،یا كمیل«: أنھ قال لكمیل بن زیاد» علیھ السلام«وعن علي  ـ ٣
  .)٢(»إلا مع إمام فاضلنفل  ، ولالا غزو إلا مع إمام عادل

: »علیھ السلام«وفي حدیث الأربع مئة عن أمیر المؤمنین  ـ ٤
مع من لا یؤمن على الحكم، ولا ینفذ في  ،لا یخرج المسلم في جھادٍ«

لعدونا في حبس  ن مات في ذلك كان معیناًإفالفيء أمر االله عز وجل، 
  . )٣(»ومیتتھ میتة جاھلیة ،شاطة بدمائناوالإ ،حقوقنا

                                      
و  ٤٩ص ١٥ج) ط مؤسسة آل البیت(ووسائل الشیعة  ٦٠٧الخصال ص )١(

  .٢٢٦ص ١٠والبحار ج ٣٥ص ١١ج) ط دار الإسلامیة(
 ط مركز النشر(و  ٢٩وبشارة المصطفى ص ٤١٦و  ٢٧٤ص ٧٤بحار جال) ٢(

 ١٦ص ١٨ج) الإسلامیةوط دار وسائل وال ٥٧ص) ھـ١٤٢٠سنة الإسلامي 
 ١٧٥ص) ھـ١٤٠٤سنة ط مركز النشر الإسلامي (و  ١١٨تحف العقول صو
 ١٢٥ص ١لمیرجھاني جلمصباح البلاغة و ٣٣ص ١١مستدرك الوسائل جو
   . ٢٢٦ص ٨نھج السعادة جو

 ١١٤صتحف العقول و  ٤٦٤ص ٢جعلل الشرائع و ٦٢٥الخصال ص )٣(

) الإسلامیةط دار (و  ٤٩ص ١٥ج)  ط مؤسسة آل البیت(الشیعة سائل وو
 ١جلمیرجھاني ل) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و ٣٤ص ١١ج

مستدرك سفینة البحار و ٢١ص ٩٧وج ١٠٤ص ١٠جبحار وال ٢٤٥ص
جامع أحادیث الشیعة و ٥٢٢ص ٣جتفسیر نور الثقلین و ١٤٢ص ٢ج
  .٥١ص ١٣ج
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وھذا یشمل صورة المسیر إلى الثغور للمرابطة، أو غزو العدو 
  ..في بلده

  :الطائفة الثالثة

ما دل على أن الذي كان یمارسھ الناس في تلك الفترة لا ینطبق 
علیھ اسم الجھاد المطلوب والمحبوب الله، ولا ھو من المرابطة المأمور 

  :فلاحظ ما یلي.. بھا

ولا أعلم في ھذا «: أنھ قال» السلام علیھ«عن الإمام الباقر  ـ ١
  .)١(»والجوار ،الزمان جھاداً إلا الحج والعمرة

علیھ «قال لي أبو عبداالله : عن عبد الملك بن عمرو، قال ـ ٢
یا عبد الملك، ما لي لا أراك تخرج إلى ھذه المواضع التي : »السلام

  !یخرج إلیھا أھل بلادك؟

  !وأین؟: قلت :قال

  .، والمصیصة، وقزوینجدة، وعبادان :قال

  .انتظاراً لأمركم، والإقتداء بكم :فقلت

  .إي واالله، لو كان خیراً ما سبقونا إلیھ :فقال

                                      
 و ٤٧ص ١٥ج) آل البیتط مؤسسة (وسائل الشیعة و ٢٥١ص ١جالكافي  )١(

 ١٥ص ٦جشرح أصول الكافي و  ٣٣ص ١١ج) الإسلامیةط دار (
تأویل الآیات و ٥٢ص ١٣ججامع أحادیث الشیعة و ٧٤ص ٢٥جبحار وال
  .٨٢٦ص ٢جشرف الدین الحسیني ل
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لیس بیننا وبین جعفر خلاف : فإن الزیدیة یقولون: قلت لھ :قال
  .إلا أنھ لا یرى الجھاد

  ! أنا لا أراه؟ :فقال

  .)١(ھلھمإني لأراه، ولكنني أكره أن أدع علمي إلى ج ،بلى واالله

روي عن  .)٢(}اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا{: وفي تفسیر آیة ـ ٣
نزلت فینا، ولم یكن الرباط الذي : أنھ قال» علیھ السلام«الإمام الباقر 

ل ثمن نسلنا المرابط، ومن نسل ابن نا: أمرنا بھ بعد، وسیكون ذلك
  .)٣(المرابط

بن عبد المطلب، فإن العباس  :ل ـ فیما یظھر ـثانوالمراد بابن 

                                      
ط مؤسسة آل (ووسائل الشیعة  ١٢٦ص ٦والتھذیب ج ١٩ص ٥الكافي ج )١(

خاتمة و ٣٢ص ١١ج) الإسلامیةط دار ( و ٤٦ص ١٥ج) البیت
 ١٣ججامع أحادیث الشیعة و ٤٥١ص ٤جلمیرزا النوري لالمستدرك 

   .٣٤٨صلكرباسي لإكلیل المنھج في تحقیق المطلب و ٥٠ص
   .من سورة آل عمران ٢٠٠الآیة  )٢(
  ٢٣ص ٢تفسیر القمي جو ٣٠٥ص ٢وج ٢١٣ص ١تفسیر العیاشي ج) ٣(

تفسیر نور الثقلین و ٢٧ص ١١لوسائل جمستدرك او ١٥٢ص ٢والبرھان ج
ختصاص الإو ٣٣٠ص ٢تفسیر كنز الدقائق جو ١٩٦ص ٣وج ٤٢٧ص ١ج
 ٢٤وج ٢١٩ص ٢٤وج ٢٨٩ص ٢٢بحار جوال ٧٢لشیخ المفید صل

جامع أحادیث الشیعة و ٢٤ص ٥٥وج  ١٥٠ص ٤٢وج  ٣٧٩و  ٣٧٥ص
  .٢٦ص ١٣ج



  ١٧                                                                                                         ..                               تمھید
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ویتضح ذلك بملاحظة الروایة التالیة أیضاً .»نثیلة«اسم أمھ 

: قال» علیھ السلام«عن السجاد » رحمھ االله«وعن القمي  ـ ٤
نزلت الآیة في العباس وفینا، ولم یكن الرباط الذي أمرنا بھ، وسیكون 

  .)١(من نسلنا المرابط، ومن نسلھ المرابط: ذلك

الجھاد أفضل الأشیاء في : »علیھ السلام«لصادق عن الإمام ا ـ ٥
  .)٢(وقت الجھاد، ولا جھاد إلا مع الإمام

  :الطائفة الرابعة

ما دل على أن من اضطر إلى الرباط مع أولئك الظالمین 
لا عن بني أمیة، . والمنحرفین، فلیدافع عن بیضة الإسلام والمسلمین

  :ت التالیةفلاحظ الروایا.. أو غیرھم من الحكام الظالمین

» علیھ السلام«) أي الرضا(سأل أبا الحسن : عن یونس قال ـ ١
جعلت فداك، :) فقال: الظاھر أن الصحیح(رجل، وأنا حاضر، فقلت 

في ) فرساً(إن رجلاً من موالیك بلغھ أن رجلاً یعطي سیفاً وقوساً 
أن السبیل مع : ثم لقیھ أصحابھ، فأخبروه. سبیل االله، فأتاه فأخذھما منھ

                                      
ي ولھ نص آخر ذكره ف ١٥٢ص ٢وتفسیر القمي ج ٥٩١ص ٤البرھان ج )١(

 ١ونور الثقلین ج ٢٠٦صلنعماني لكتاب الغیبة و ١٥٠ص ٢البرھان ج
   .٤١٢ص ١جالتفسیر الصافي و ٤٢٧ص

 ١١ج) آل البیتط مؤسسة (وسائل وال ٢٥ص ٩٧وج ١٠ص ٩٦البحار ج) ٢(

جامع و  ٥٥٢صكامل الزیارات و ٨٣ص ٨ج) الإسلامیةط دار ( و ١١٩ص
  .١٨ص ١٣وج ٤٠١ص ١٢وج ١٧٧ص ١٠أحادیث الشیعة ج
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  ؟وأمروه بردھا. ؤلاء، لا یجوزھ

  .فلیفعل :فقال

  .قد قضى الرجل: وقیل لھ. قد طلب الرجل فلم یجده :قال

  .فلیرابط، ولا یقاتل :قال

  !مثل قزوین، وعسقلان، والدیلم، وما أشبھ ھذه الثغور؟ :قلت

  .نعم :فقال

فإن جاء العدو إلى الموضع الذي ھو فیھ مرابط، فكیف  :قال
  !یصنع؟

لا عن : زاد في العلل قولھ(ل عن بیضة الإسلام یقات :لقا
  ).ھؤلاء

  !.یجاھد؟ :قال

  .لا، إلا أن یخاف على دار المسلمین :قال

أرأیتك لو أن الروم دخلوا على المسلمین لم ینبغ لھم أن  :قلت
  !یمنعوھم؟

فإن خاف على بیضة الإسلام والمسلمین، . یرابط ولا یقاتل :قال
لا للسلطان، لأن في دروس الإسلام دروس  ،ن قتالھ لنفسھقاتل، فیكو
  .)١(»وآلھعلیھ صلى االله «ذكر محمد 

                                      
والبحار  ٢١ص ٥والكافي ج ٦٠٣وعلل الشرایع ص ١٢٥ص ٦التھذیب ج) ١(
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أن یونس  :»علیھ السلام«عن محمد بن عیسى، عن الرضا  ـ ٢
سألھ، وھو حاضر عن رجل من ھؤلاء، مات وأوصى أن یدفع فرس، 

  .وألف درھم، وسیف لمن یرابط عنھ، ویقاتل في بعض ھذه الثغور

منھ،  هكلھ إلى رجل من أصحابنا، فأخذفعمد الوصي فدفع ذلك 
فما تقول؟ یحلُّ لھ أن یرابط .. وھو لا یعلم أنھ لم یأت لذلك وقت بعد

  !أم لا؟ ،عن الرجل في بعض ھذه الثغور

فإنھ لم یأت لذلك وقت . یرد إلى الوصي ما أخذ منھ، ولا یرابط :فقال
  .بعد

  .یرده علیھ :فقال

  . یدري أین مكانھفإنھ لا یعرف الوصي، ولا :فقال یونس

  .یسأل عنھ :»علیھ السلام«فقال الرضا 

فقد یسأل عنھ، فلم یقع علیھ،  :فقال لھ یونس بن عبد الرحمن
  !كیف یصنع؟

  .ولا یقاتل ،إن كان ھكذا فلیرابط :فقال

فإنھ قد رابط، وجاءه العدو، وكاد أن یدخل علیھ  :فقال لھ یونس
  یقاتل، أم لا؟! في داره، فما یصنع؟

                                      
وسائل و ٥٤و  ٢٧ص ١٣جامع أحادیث الشیعة جو ٢٣و  ٢٢ص ٩٧ج

 ١١ج) الإسلامیةط دار ( و ٣٠ص ١٥ج) آل البیتط مؤسسة (الشیعة 
   .٢٠ص
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إذا كان ذلك كذلك فلا یقاتل عن  :»علیھ السلام«الرضا  فقال
ھؤلاء، ولكن یقاتل عن بیضة الإسلام، فإنھ في ذھاب بیضة الإسلام 

  .)١(..إلخ» علیھ السلام«دروس ذكر محمد 

  :وبعد ما تقدم نقول

لأھل الثغور، » علیھ السلام«إذا رجعنا إلى دعاء الإمام 
سنرى أنھ منسجم معھا تمام وعرضناه على مضامین ھذه الروایات ف

الإنسجام، وأنھ دعاء لأولئك الذین یقاتلون دفاعاً عن بیضة الإسلام 
ویكون  ،والمسلمین، أو على الأقل ھو الدعاء المرسوم لمن یرابط

رباطھ وغزوه جامعاً للشرائط الشرعیة، حتى لو كان ذلك بعد مئات 
  ..السنین

علیھ «ظاھرة في أنھ أن مضامین الدعاء نفسھ  :والدلیل على ذلك
وفي منتھى  ،إنما یدعو لأناس ھم غایة في التقوى والطھارة» السلام

عاملون بالأحكام  ،الصلاح والفلاح، ویرى أنھم مطیعون الله ولرسولھ
وھم موضع رضى االله ومحبتھ، وأھل لكل لطف وكرامة . الشرعیة

عوا منھ تعالى، فلو كانوا برباطھم أو بجھادھم ھذا عصاةً، ولم یرا
  .أحكام االله وشرائعھ لم یتحدث عنھم بھذا الأسلوب

                                      
وسائل الشیعة و ٦٣و ٦٢ص ٩٧والبحار ج ٣٤٦و  ٣٤٥قرب الإسناد ص )١(

 ٢٢ص ١١ج) الإسلامیةط دار ( و ٣٢ص ١٥ج) آل البیتط مؤسسة (
  .٤١١ص ٢ج »علیھ السلام«مسند الإمام الرضا و
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ھو أولئك الأخیار الأبرار،  الدعاءوذلك یؤكد على أن المقصود ب
الذین یحاربون مع الإمام العادل، أو أنھم یدافعون عن بیضة الإسلام 
والمسلمین، لا عن بني أمیة،  ولا عن غیرھم من الظالمین 

  ..والضالین

ھناك فرضیتان صحیحتان بالنسبة لھذا  :وبتعبیر أوضح وأصرح
  .الدعاء

یرید أن یبین للمؤمنین كیفیة » علیھ السلام«أن یكون  :حدیھماإ
في كل زمان توفرت فیھ شرائط  ،الدعاء للمرابطین والمجاھدین

ما الإمام أو نائبھ الفقیھ إ ،المرابطة، وذلك حین یكون ھناك حاكم عادل
  .ھذا كما ھو الحال في زماننا ،العادل

عن الدین أن یكون الدعاء لأولئك الذین یحاربون دفاعاً  :الثانیة
سواء . ، حین یخشى على بیضة الإسلام، وعلى أھل الدینوأھلھ

، أو حصل في زمن »علیھ السلام«أحصل ذلك في زمان الإمام 
  ..ولو بعد مئات السنین الغیبة،

 ومن یراجع مضامین الدعاء نفسھ یجد صدق ما نقول، فلاحظ
  :الفقرات التالیة

أَیُّمَا غَازٍ غَزَاھُمْ مِنْ أَھْلِ مِلَّتِكَ، أَوْ وَ اللَّھُمَّ« :»علیھ السلام«قال 
.. حِزْبُكَ الْأَقْوَىوَ مُجَاھِدٍ جَاھَدَھُمْ مِنْ أَتْبَاعِ سُنَّتِكَ لِیَكُونَ دِینُكَ الْأَعْلَى

  .»الخ

 اجْعَلْ فِكْرَهُوَ« :رابطفي دعائھ للغازي والم» علیھ السلام«وقال 
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.. عَدُوَّهُ فَقَلِّلْھُمْوَ فَإِذَا صَافَّ عَدُوَّكَ .لَكَوَ إِقَامَتَھُ، فِیكَوَ ظَعْنَھُوَ ذِكْرَهُوَ
  .»..الخ

بَعْدَ أَنْ تَأْمَنَ «الشھاده أن تكون باالله  ىأنھ إذا قض :ودعا أیضاً
  .»أَطْرَافُ المُسْلِمِینَ

أَحْزَنَھُ تَحَزُّبُ وَ مَا مُسْلِمٍ أَھَمَّھُ أَمْرُ الْإِسْلَامِ،أَیُّوَ اللَّھُمَّ« :وقال أیضاً
  .»..الخ.. أَھْلِ الشِّرْكِ عَلَیْھِمْ فَنَوَى غَزْواً، أَوْ ھَمَّ بِجِھَادٍ

اللَّھُمَّ اشْغَلِ الْمُشْرِكِینَ بِالْمُشْرِكِینَ عَنْ تَنَاوُلِ أَطْرَافِ « :وقال
ثَبِّطْھُمْ بِالْفُرْقَةِ عَنِ الِاحْتِشَادِ وَ نَّقْصِ عَنْ تَنَقُّصِھِمْ،خُذْھُمْ بِالوَ المُسْلِمِینَ،

  .<عَلَیْھِمْ

اقْطَعْ وَ نَكِّلْ بِھِمْ مَنْ وَرَاءَھُمْ،وَ شَرِّدْ بِھِمْ مَنْ خَلْفَھُمْوَ« :وقال
  .»بِخِزْیِھِمْ أَطْمَاعَ مَنْ بَعْدَھُمْ

لَا تُعَفَّرَ لِأَحَدٍ مِنْھُمْ وَ أَرْضِ غَیْرُكَ،حَتَّى لَا یُعْبَدَ فِي بِقَاعِ الْ« :وقال
  .»جَبْھَةٌ دُونَكَ

فإن كل ھذه النصوص وسواھا إنما تقرر كل ما ورد في تلك 
یتحدث عن المرابطین الذین » علیھ السلام«وتدل على أنھ . الروایات

وصحت نوایاھم . اجتمعت لھم شرائط صحة مرابطتھم، وغزوھم
باطھم وجھادھم إقامة الدین في كل بقاع وغایاتھم، ویریدون بر

حتى لا یعبد فیھا أحد غیر االله، ولا تعفر لأحد منھم جبھة  ،الأرض
  ..ولیكون دین االله ھو الأعلى، وحزب االله ھو الأقوى.. دونھ

أو یریدون برباطھم وجھادھم أن تأمن أطراف المسلمین ومنع 
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.. لى الإسلامودفع تحزب أھل الشرك علیھم، وع.. العدو من تنقصھا
غیرھم من  نولا یریدون بھ الدفاع عن حكومة بني أمیة، ولا ع

  ..الضالین والظالمین

أن شرائط الرباط المشروع ب» علیھم السلام«وقد صرح الأئمة 
، كما أشار إلیھ الحدیث المروى عن الإمام في عھدھم لم تكن متوافرة

  ..وغیره من الأحادیث» علیھ السلام«الباقر 

مرسوم للمرابطین حین یان الدعاء الن المقصود ھو بأ :تلخصف
  .حضور الإمام العادل

أو الدعاء للمجاھدین حین تصبح بیضة الإسلام في خطر، ولا بد 
  ..لھم من الدفاع عن دینھم وعن المسلمین، لا عن أولئك الحكام
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  دعاء أھل الثغور
  

، وَحَصِّنْ ثُغُورَ الْمُسْلِمِینَ بِعِزَّتِكَ، آلِھِوَ اللَّھُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ«
  .وَأَیِّدْ حُمَاتَھَا بِقُوَّتِكَ، وَأَسْبِغْ عَطَایَاھُمْ مِنْ جِدَتِكَ

اللَّھُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِھِ، وَكَثِّرْ عِدَّتَھُمْ، وَاشْحَذْ أَسْلِحَتَھُمْ، 
وَاتِرْ وَ دَبِّرْ أَمْرَھُمْ،وَ مْ، وَأَلِّفْ جَمْعَھُمْ،وَاحْرُسْ حَوْزَتَھُمْ، وَامْنَعْ حَوْمَتَھُ

أَعِنْھُمْ وَ اعْضُدْھُمْ بِالنَّصْرِ،وَ تَوَحَّدْ بِكِفَایَةِ مُؤَنِھِمْ،وَ بَیْنَ مِیَرِھِمْ،
  .الْطُفْ لَھُمْ فِي الْمَكْرِوَ بِالصَّبْرِ،

عَلِّمْھُمْ مَا لَا وَ ا یَجْھَلُونَ،عَرِّفْھُمْ مَوَ آلِھِ،وَ اللَّھُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
   .بَصِّرْھُمْ مَا لَا یُبْصِرُونَوَ یَعْلَمُونَ،

أَنْسِھِمْ عِنْدَ لِقَائِھِمُ الْعَدُوَّ ذِكْرَ دُنْیَاھُمُ وَ آلِھِ،وَ اللَّھُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
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اجْعَلِ وَ الِ الْفَتُونِ،امْحُ عَنْ قُلُوبِھِمْ خَطَرَاتِ الْمَوَ الْخَدَّاعَةِ الْغَرُورِ،
لَوِّحْ مِنْھَا لِأَبْصَارِھِمْ مَا أَعْدَدْتَ فِیھَا مِنْ مَسَاكِنِ وَ الْجَنَّةَ نُصْبَ أَعْیُنِھِمْ،

الْأَنْھَارِ الْمُطَّرِدَةِ بِأَنْوَاعِ وَ الْحُورِ الْحِسَانِوَ مَنَازِلِ الْكَرَامَةِوَ الْخُلْدِ
الْمُتَدَلِّیَةِ بِصُنُوفِ الثَّمَرِ حَتَّى لَا یَھُمَّ أَحَدٌ مِنْھُمْ  الْأَشْجَارِوَ الْأَشْرِبَةِ
  .لَا یُحَدِّثَ نَفْسَھُ عَنْ قِرْنِھِ بِفِرَارٍوَ بِالْإِدْبَارِ،

بَیْنَ وَ فَرِّقْ بَیْنَھُمْوَ اقْلِمْ عَنْھُمْ أَظْفَارَھُمْ،وَ اللَّھُمَّ افْلُلْ بِذَلِكَ عَدُوَّھُمْ،
حَیِّرْھُمْ وَ بَیْنَ أَزْوِدَتِھِمْ،وَ بَاعِدْ بَیْنَھُمْوَ اخْلَعْ وَثَائِقَ أَفْئِدَتِھِمْ،وَ مْ،أَسْلِحَتِھِ

انْقُصْ مِنْھُمُ وَ اقْطَعْ عَنْھُمُ الْمَدَدَ،وَ ضَلِّلْھُمْ عَنْ وَجْھِھِمْ،وَ فِي سُبُلِھِمْ،
اخْزِمْ وَ یْدِیَھُمْ عَنِ الْبَسْطِ،اقْبِضْ أَوَ امْلَأْ أَفْئِدَتَھُمُ الرُّعْبَ،وَ الْعَدَدَ،

 نَكِّلْ بِھِمْ مَنْ وَرَاءَھُمْ،وَ شَرِّدْ بِھِمْ مَنْ خَلْفَھُمْوَ أَلْسِنَتَھُمْ عَنِ النُّطْقِ،
  .اقْطَعْ بِخِزْیِھِمْ أَطْمَاعَ مَنْ بَعْدَھُمْوَ

اقْطَعْ نَسْلَ وَ مْ،یَبِّسْ أَصْلَابَ رِجَالِھِوَ اللَّھُمَّ عَقِّمْ أَرْحَامَ نِسَائِھِمْ،
  .لَا لِأَرْضِھِمْ فِي نَبَاتٍوَ أَنْعَامِھِمْ، لَا تَأْذَنْ لِسَمَائِھِمْ فِي قَطْرٍ،وَ دَوَابِّھِمْ

ثَمِّرْ بِھِ وَ حَصِّنْ بِھِ دِیَارَھُمْ،وَ قَوِّ بِذَلِكَ مِحَالَ أَھْلِ الْإِسْلَامِ،وَ اللَّھُمَّ
عَنْ مُنَابَذَتِھِمْ لِلْخَلْوَةِ بِكَ وَ مُحَارَبَتِھِمْ لِعِبَادَتِكَ، فَرِّغْھُمْ عَنْوَ أَمْوَالَھُمْ،

  .لَا تُعَفَّرَ لِأَحَدٍ مِنْھُمْ جَبْھَةٌ دُونَكَوَ حَتَّى لَا یُعْبَدَ فِي بِقَاعِ الْأَرْضِ غَیْرُكَ،

مِنَ  اللَّھُمَّ اغْزُ بِكُلِّ نَاحِیَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ عَلَى مَنْ بِإِزَائِھِمْ
أَمْدِدْھُمْ بِمَلَائِكَةٍ مِنْ عِنْدِكَ مُرْدِفِینَ حَتَّى یَكْشِفُوھُمْ إِلَى وَ الْمُشْرِكِینَ،

أَسْراً، أَوْ یُقِرُّوا بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّھُ الَّذِي لَا وَ مُنْقَطَعِ التُّرَابِ قَتْلًا فِي أَرْضِكَ
  .إِلَھَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِیكَ لَكَ
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 الرُّومِوَ اعْمُمْ بِذَلِكَ أَعْدَاءَكَ فِي أَقْطَارِ الْبِلَادِ مِنَ الْھِنْدِوَ اللَّھُمَّ
سَائِرِ وَ الدَّیَالِمَةِوَ السَّقَالِبَةِوَ الزَّنْجِوَ النُّوبَةِوَ الْحَبَشِوَ الْخَزَرِوَ التُّرْكِوَ

 قَدْ أَحْصَیْتَھُمْ بِمَعْرِفَتِكَ،وَ اتُھُمْ،صِفَوَ أُمَمِ الشِّرْكِ، الَّذِینَ تَخْفَى أَسْمَاؤُھُمْ
  .أَشْرَفْتَ عَلَیْھِمْ بِقُدْرَتِكَوَ

 اللَّھُمَّ اشْغَلِ الْمُشْرِكِینَ بِالْمُشْرِكِینَ عَنْ تَنَاوُلِ أَطْرَافِ الْمُسْلِمِینَ،
  .احْتِشَادِ عَلَیْھِمْثَبِّطْھُمْ بِالْفُرْقَةِ عَنِ الِوَ خُذْھُمْ بِالنَّقْصِ عَنْ تَنَقُّصِھِمْ،وَ

أَذْھِلْ قُلُوبَھُمْ عَنِ وَ أَبْدَانَھُمْ مِنَ الْقُوَّةِ،وَ اللَّھُمَّ أَخْلِ قُلُوبَھُمْ مِنَ الْأَمَنَةِ،
جَبِّنْھُمْ عَنْ مُقَارَعَةِ وَ أَوْھِنْ أَرْكَانَھُمْ عَنْ مُنَازَلَةِ الرِّجَالِ،وَ الِاحْتِیَالِ،
عَلَیْھِمْ جُنْداً مِنْ مَلَائِكَتِكَ بِبَأْسٍ مِنْ بَأْسِكَ كَفِعْلِكَ یَوْمَ ابْعَثْ وَ الْأَبْطَالِ،

  .تُفَرِّقُ بِھِ عَدَدَھُمْوَ تَحْصُدُ بِھِ شَوْكَتَھُمْ،وَ بَدْرٍ، تَقْطَعُ بِھِ دَابِرَھُمْ

مِ بِلَادَھُمْ ارْوَ أَطْعِمَتَھُمْ بِالْأَدْوَاءِ،وَ امْزُجْ مِیَاھَھُمْ بِالْوَبَاءِ،وَ اللَّھُمَّ
اجْعَلْ مِیَرَھُمْ وَ افْرَعْھَا بِالْمُحُولِ،وَ أَلِحَّ عَلَیْھَا بِالْقُذُوفِ،وَ بِالْخُسُوفِ،

امْنَعْ حُصُونَھَا مِنْھُمْ، أَصِبْھُمْ وَ أَبْعَدِھَا عَنْھُمْ،وَ فِي أَحَصِّ أَرْضِكَ
  .السُّقْمِ الْأَلِیمِوَ بِالْجُوعِ الْمُقِیمِ

أَیُّمَا غَازٍ غَزَاھُمْ مِنْ أَھْلِ مِلَّتِكَ، أَوْ مُجَاھِدٍ جَاھَدَھُمْ مِنْ وَ اللَّھُمَّ
حَظُّكَ الْأَوْفَى فَلَقِّھِ وَ حِزْبُكَ الْأَقْوَىوَ أَتْبَاعِ سُنَّتِكَ لِیَكُونَ دِینُكَ الْأَعْلَى

اسْتَقْوِ وَ لَھُ الْأَصْحَابَ، تَخَیَّرْوَ تَوَلَّھُ بِالنُّجْحِ،وَ ھَیِّئْ لَھُ الْأَمْرَ،وَ الْیُسْرَ،
أَطْفِ عَنْھُ حَرَارَةَ وَ مَتِّعْھُ بِالنَّشَاطِ،وَ أَسْبِغْ عَلَیْھِ فِي النَّفَقَةِ،وَ لَھُ، الظَّھْرَ،

أْثُرْ لَھُ وَ. الْوَلَدِوَ أَنْسِھِ ذِكْرَ الْأَھْلِوَ أَجِرْهُ مِنْ غَمِّ الْوَحْشَةِ،وَ الشَّوْقِ،
 أَعْفِھِ مِنَ الْجُبْنِ،وَ أَصْحِبْھُ السَّلَامَةَ،وَ تَوَلَّھُ بِالْعَافِیَةِ،وَ ،حُسْنَ النِّیَّةِ
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 السُّنَنَ،وَ عَلِّمْھُ السِّیَرَوَ أَیِّدْهُ بِالنُّصْرَةِ،وَ ارْزُقْھُ الشِّدَّةَ،وَ أَلْھِمْھُ الْجُرْأَةَ،وَ
اجْعَلْ وَ لِّصْھُ مِنَ السُّمْعَةِ،خَوَ اعْزِلْ عَنْھُ الرِّیَاءَ،وَ سَدِّدْهُ فِي الْحُكْمِ،وَ

عَدُوَّهُ وَ فَإِذَا صَافَّ عَدُوَّكَ .لَكَوَ إِقَامَتَھُ، فِیكَوَ ظَعْنَھُوَ ذِكْرَهُوَ فِكْرَهُ
لَا تُدِلْھُمْ مِنْھُ، وَ أَدِلْ لَھُ مِنْھُمْ،وَ صَغِّرْ شَأْنَھُمْ فِي قَلْبِھِ،وَ فَقَلِّلْھُمْ فِي عَیْنِھِ،

قَضَیْتَ لَھُ بِالشَّھَادَةِ فَبَعْدَ أَنْ یَجْتَاحَ عَدُوَّكَ وَ مْتَ لَھُ بِالسَّعَادَةِ،فَإِنْ خَتَ
 بَعْدَ أَنْ تَأْمَنَ أَطْرَافُ الْمُسْلِمِینَ،وَ بَعْدَ أَنْ یَجْھَدَ بِھِمُ الْأَسْرُ،وَ بِالْقَتْلِ،

  .بَعْدَ أَنْ یُوَلِّيَ عَدُوُّكَ مُدْبِرِینَوَ

یُّمَا مُسْلِمٍ خَلَفَ غَازِیاً أَوْ مُرَابِطاً فِي دَارِهِ، أَوْ تَعَھَّدَ خَالِفِیھِ أَوَ اللَّھُمَّ
فِي غَیْبَتِھِ، أَوْ أَعَانَھُ بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِھِ، أَوْ أَمَدَّهُ بِعِتَادٍ، أَوْ شَحَذَهُ عَلَى 

نْ وَرَائِھِ حُرْمَةً، فَآجِرْ جِھَادٍ، أَوْ أَتْبَعَھُ فِي وَجْھِھِ دَعْوَةً، أَوْ رَعَى لَھُ مِ
عَوِّضْھُ مِنْ فِعْلِھِ عِوَضاً وَ مِثْلًا بِمِثْلٍ،وَ لَھُ مِثْلَ أَجْرِهِ وَزْناً بِوَزْنٍ

سُرُورَ مَا أَتَى بِھِ، إِلَى أَنْ یَنْتَھِيَ بِھِ وَ حَاضِراً یَتَعَجَّلُ بِھِ نَفْعَ مَا قَدَّمَ
  .أَعْدَدْتَ لَھُ مِنْ كَرَامَتِكَوَ مِنْ فَضْلِكَ، الْوَقْتُ إِلَى مَا أَجْرَیْتَ لَھُ

أَحْزَنَھُ تَحَزُّبُ أَھْلِ الشِّرْكِ وَ أَیُّمَا مُسْلِمٍ أَھَمَّھُ أَمْرُ الْإِسْلَامِ،وَ اللَّھُمَّ
أَوْ عَلَیْھِمْ فَنَوَى غَزْواً، أَوْ ھَمَّ بِجِھَادٍ فَقَعَدَ بِھِ ضَعْفٌ، أَوْ أَبْطَأَتْ بِھِ فَاقَةٌ، 

أَخَّرَهُ عَنْھُ حَادِثٌ، أَوْ عَرَضَ لَھُ دُونَ إِرَادَتِھِ مَانِعٌ فَاكْتُبِ اسْمَھُ فِي 
 اجْعَلْھُ فِي نِظَامِ الشُّھَدَاءِوَ أَوْجِبْ لَھُ ثَوَابَ الْمُجَاھِدِینَ،وَ الْعَابِدِینَ،

  .الصَّالِحِینَوَ

آلِ مُحَمَّدٍ، صَلَاةً عَالِیَةً وَ كَرَسُولِوَ اللَّھُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ
لَا وَ عَلَى الصَّلَوَاتِ، مُشْرِفَةً فَوْقَ التَّحِیَّاتِ، صَلَاةً لَا یَنْتَھِي أَمَدُھَا،
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یَنْقَطِعُ عَدَدُھَا كَأَتَمِّ مَا مَضَى مِنْ صَلَوَاتِكَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَوْلِیَائِكَ، إِنَّكَ 
  .»مُبْدِئُ الْمُعِیدُ الْفَعَّالُ لِمَا تُرِیدُالْمَنَّانُ الْحَمِیدُ الْ

  »الدعاء السابع والعشرون ـ الصحیفة السجادیة«
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ھُمْ، وَاشْحَذْ أَسْلِحَتَھُمْ، وَاحْرُسْ اللَّھُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِھِ، وَكَثِّرْ عِدَّتَ

حَوْزَتَھُمْ، وَامْنَعْ حَوْمَتَھُمْ، وَأَلِّفْ جَمْعَھُمْ، وَدَبِّرْ أَمْرَھُمْ، وَوَاتِرْ بَیْنَ 

مِیَرِھِمْ، وَتَوَحَّدْ بِكِفَایَةِ مُؤَنِھِمْ، وَاعْضُدْھُمْ بِالنَّصْرِ، وَأَعِنْھُمْ بِالصَّبْرِ، 

  .مْ فِي الْمَكْرِوَالْطُفْ لَھُ

اللَّھُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِھِ، وَعَرِّفْھُمْ مَا یَجْھَلُونَ، وَعَلِّمْھُمْ مَا لَا 
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هآلو دمحلَى مصَلِّ ع ماللَّه:  

د وآل الدعاء الشریف بالصلاة على محم» علیھ السلام«بدأ 
لنیل مطلوبھ، فإن إظھار الحب لمن لھ ذلك ھو الوسیلة  محمد، لیكون

التأكید على طلب الرحمات، والمزید من ى، ویحبھم االله تبارك وتعال
الفضل والكرامة لھم، من أھم وسائل جلب رضا االله تبارك وتعالى، 
واستنزال رحماتھ، ونعمائھ، وفواضلھ، وإجابة دعوات عباده، 

  ..بھموإنجاح مطال

أن علینا أن نتأدب بھذا الأدب الرفیع مع االله  :وھذا یعطي



  ٣١..                                                                                                                    قبل القتال: الفصل الأول
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حین نرید أن نطلب منھم أمراً، أو أن نكلفھم  ،سبحانھ، ثم مع عباده
  ..بمھمة، خارج دائرة ما یجب علیھم

 ھناًربأن قرار الحرب لیس  :كما أن ھذه البدایة توحي لنا
وتعالى، ولھ أبعاد بالرغبات البشریة، وإنما ھو مرتبط باالله تبارك 

  .معنویة وعبادیة وعقیدیة مختلفة

تعالى ھذا الدعاء بخطابھ مع االله » علیھ السلام«ولذلك بدأ 
متوسلاً إلیھ بتعظیم محمد وآلھ، الذین ھم التجسید الحي للإستقامة 

  ..على طریق الحق، وھم الطریق الموصل إلى االله تبارك وتعالى

ينملسالْم ثُغُور صِّنحو كزَّتبِع:  

  .ولا ینال ،ھو المنیع الذي لا یغالب :العزیز

المواضع التي یخاف منھا ھجوم العدو، والحد ھي  :الثغورو
  .نیالفاصل بین المتعادی

بالحدیث عن التحصین، لأن الأساس في » علیھ السلام«بدأ 
وحصانة، تمنع  ةوھو یفرض منع. الإسلام ھو السلام وعدم العدوان

ذا فرضت الحرب على أھل إولكن .. تفكیر في العدوانالعدو من ال
الإیمان ظلماً وبغیاً من عدوھم علیھم، فلا بد من التحول إلى حالة 

: رادة الحرب لدى العدو، وذلك على قاعدةإالھجوم الذي یسقط 
  .»اغزوھم من قبل أن یغزوكم«

المزید من : عنيی.. تحصین ثغور المسلمین بالعزة الإلھیةإن و
والفشل والمزید من الشعور بالخیبة  ،والعزم لدى أھل الإسلامالقوة 



  منطلقات وضوابط.. غوردعاء أھل الثسیاسة الحرب في                                                                                    ٣٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بل ربما، عن النیل من تلك الثغور ، حیث یتأكد لھ عجزهلدى العدو
فإن . .، والدافع عنھالتلك الثغوربأن االله ھو الحامي لدیھ شعور یتبلور 

العدو حتى لو كان مشركاً، فإن شركھ لا یعني إنكاره للتأثیر الإلھي 
ر الأمور، ولا یمنع من الشعور الفطري بالرھبة من الغیب في مسا

  ..ثبات عدمھإالذي لا یمكنھ 

جعل العدو یشعر بالیأس من قدراتھ المادیة مھما یؤسس لوھذا 
  .بلغت

یطل بھ  فإن ذلكإذا كان لدیھ أدنى شعور بوجود االله  العدوكما أن 
إلى ، ویسلمھ تبارك وتعالى االله على الإحساس بالبعد عن رضا

الشعور بالخزي والعار، حین یرى نفسھ في موقع المحارب الله جل 
  ..یدخل الفشل والھزیمة إلى نفسھوذلك .. وعلا

منع العدو من  :تحقیق معنى الردع، الذي یعني: نتج من ذلكیو
  .المباشرة بعدوانھ

  .بد من التحصین، وإزالة مواضع الضعف كما أنھ یعطي أنھ لا

ومن  ..الثابت عن الأرضم الدفاع وھو ما یؤكد أیضاً مفھو
زمة مادیاً، وتعزیزھا بالقوة اللا ،منعة للحصونإظھار ال مظاھر ذلك

  .ومعنویاً

كتا بِقُواتَهمح دأَيو:  

التحصین للثغور إلى الحد الذي  ونستفید من ھذا المقطع لزوم
 ولا یجرؤ أحد على التعرض لھابسوء، منیعة لا تنال معھ تصبح 
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  ..هبمكرو

  :التحصین یكون في اتجاھینوھذا 

یؤدي إلى أن یعرف العدو أنھ في تعرضھ لتلك  :أحدھما
  .. إنما یغالب االله الحصون

یؤدي إلى  ،یحتاج إلى جھد عملي تحقیق ھذه المعرفة لدى العدوو
إلى ھذه ، وجھد إعلامي من شأنھ أن یوصل العدو عملیاً ظھور ذلك

  ..القناعة

تستند إلى امتلاك الوسائل من  التيالحقیقیة،  إمتلاك القوة :الثاني
جھة، وظھور ما یدل على أنھا قوة مصدرھا الارتباط باالله، والفوز 

  ..من جھة أخرى برضاه

كتجِد نم ماهطَايبِغْ عأَسو:  
لزوم التوسعة على المجاھدین،  :ولنا أن نستفید من ھذه الفقرة

یكون ھمھم في قتال العدو ھماً وكفایتھم من الناحیة المعیشیة، حتى 
 ملا ینازعھو، »علیھ السلام«كما روي عن علي أمیر المؤمنین  )١(واحداً

بأي شيء من حاجات الدنیا، ولكي لا یتمكن العدو من اختراقھم التفكیر 

                                      
 ١٣٣صتحف العقول و ٩٢ص ٣ج )بشرح عبده(نھج البلاغة : راجع )١(

 ٧٤وج ٦٠٤ص ٣٣جبحار وال ١٦٤ص ١٣جمستدرك الوسائل و
 ٥١ص ١٧ج للمعتزلينھج الشرح و ٧٧ص ٥جنھج السعادة و ٢٤٨ص
 .٥٤٧ص ١جأعیان الشیعة و
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  ..معاناتھم المادیةمستفیداً من 

مصادر إقتصادیة، قدرات وأن الدولة تحتاج إلى  :وھذا یعطي
، لأنھ وحاجاتھم ھا للإنفاق على الجند، وتأمین رواتبھموثروات تكفی

من موقع الوجدان  یطلب من االله أن یوفر لھم ذلك» علیھ السلام«
بأسبابھ الطبیعیة، یعني توفیر المصادر  وحصول ذلك.. والغنى

  ..وبذلك تتحقق الواجدیة والغنى ..أیضاً المنتجة باستمرار

و دمحلَى مصَلِّ ع ماللَّهمتَهدع كَثِّرو ،هآل:  

فإن . .الجنود الكثرة في عددإلى لزوم توفر  :ھذه الفقرةتشیر و
الحصول على القدرة القتالیة في تأمین العدید الكافي مما لا بد منھ 

  ..زمةاللا

أن  وینبغي أن یكون توفر ھذا العدد في الجبھات بصنع إلھي، أي
ھو الذي دفعھم  ،ورضاه یكون حب االله، والكون في موقع طاعتھ

ساحات الجھاد والدفاع، ولأجل ذلك نسب تكثیر عدتھم في للحضور 
  ..إلى االله تعالى

وھذه میزة ھامة یمتاز بھا الإسلام، الذي یرید أن یكون الجھاد 
ھو و ،ولا یكون كذلك إلا إذا وجد الداعي .قصد القربة قوامھاعبادة 

  ..تقرب إلى االله تعالىال

الغازي  داعي ھو الدنیا، فإن أي شيء یصیبالكان أما إن 
حتى الجراحة، فضلاً عن الشھادة سوف یجعلھ یشعر بالغبن  والمرابط
  ..والخسارة
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وأن یدخلھم الجنة بنیلھم مقام  ،واالله یرید أن یثیبھم على جھادھم
وبدون القربة إلى االله تعالى یكون قتیلاً لا شھیداً، ولا یستحق  ،ھادةالش

ھ من تعب وعناء، وما واجھھ من مصاب أصابما  أیة مثوبة على
  ..وبلاء

متَهحلذْ أَساشْحو :  
فإن وجود  ،على لزوم توفر السلاح ةدلالة ظاھر وفي ھذه الفقرة

  .السلاح الفعال عنصر ھام في تأمین القدرة القتالیة المطلوبة

لاً ومؤثراً، اإلى لزوم كون السلاح فع إشارة تتضمن اكما أنھ
  ..للإستعمال في كل لحظةوصالحاً  اًوجاھز

مزَتَهوح سراحو:  
، والیقظة الدائمة، لكي واستمرارھا لزوم الحراساتثم أشار إلى 

  .لا یأخذھم عدوھم على حین غرة منھم

متَهموح نَعامو:  
ویحام حولھا  ،فیھا المقاتلون أن تكون الدائرة التي یكونولا بد 

یتمكن العدو من الوصول إلیھا، فضلاً عن  لابحیث  ،منیعة وحصینة
التحصینات الصحیحة، والأعمال فإن ، اختراقھامن أن یتمكن 
زمة مما لا بد منھ في تأمین القدرة القتالیة المطلوب الھندسیة اللا

  ..توفرھا

مهعمج أَلِّفو:  
بطة وعلاقة ألفة ومحبة بین كون ھناك راتأن من ولا بد أیضاً 
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مستھدف  ھلمرء شعوراً بأندى االحرب تثیر للأن طبیعة ، المرابطین
 إحساسفي نفسھ وفي بدنھ، فلا بد من أن یتبلور لدى المجاھد  ،كفرد

قوة  وأن من الممكن أن تؤثر. انضمامھ للآخرینمن خلال بالقوة 
  ..الجماعة في الدفع عنھ

أن محبتھم وألفتھم لھ سوف تدعوھم ألمحت ھذه الفقرة إلى قد و
بفضل نجدة إذا احتاج إلى ذلك ، وإنجاده كل فرد منھم ر فيللتفكی
  ..قد تكون متوفرة لدیھم ،وقوة

ـ فسیرى أنھ  ،أیة ألفةالمرابطین  سائر تكن بینھ وبینأما إذا لم 
جمیع أفراد  وھو یشعر أنھو جماعة،  ،مستھدف من عدوكفرد ـ 

مواجھة  نع كفرد بالعجز ویشعرأعدائھ لن یرحموه لو صادفوه، 
ویصیر كل .. ل، والھزیمة النفسیةفش، وبذلك یكون قد وقع بالالجماعة

  ..عن الأمة ولا ،لا الدفع عن الثغر ،الدفع عن نفسھ مھھ

ومهرأَم ربد:  

ولحسن التدبیر دور أساس في نجاح العمل العسكري، لأن أي 
ثغرة للعدو یستطیع النفوذ ظھور  في التدبیر قد تكون نتیجتھ اختلال

أو  ،الأداء العسكري حین المواجھةفي ضعف  قد ینتج عنھو ھا، أمن
التي لا بد من  ،فقدان الإحساس بالثقة في حصانة سائر الجھات

 الطمأنینة لحصانتھا، لیمكن الإندفاع الحاسم لتسدید الضربات القاصمة
ومن دون أي قلق أو خوف من  ،وثبات ،وحزم ،، بشجاعةللعدو

  .اختراق أیة جھة
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واتومرِهيم نيب ر:  
ما تقوم بھ مولا بد من اطمینان المقاتل لوجود ما یحتاج إلیھ 

بلا ومتتابعة  یرى أنھ یصل إلیھ بصورةأن و.. الطعام لا سیما، وحیاتھ
 هأو من جھة توفر. انقطاع، سواء من جھة فقدان عوائق الوصول

  .، وعدم وجود نقص في مصادرهبكثرة

كل منھما یستھدفھ بشخصھ  ،عاملانوبدون ذلك، سوف یتنازعھ 
  :كفرد

  .العدو متربص بھأن شعوره ب :أحدھما

  ..ن ما یحتاج إلیھ لإقامة صلبھ، وبقاء حیاتھالخوف من فقدا :والآخر

تھ في ولا تتمحض إرادتھ، وھمَّ.. وتتوزع اھتماماتھ في ھذا الحال
ھ، بجانب من تفكیره واھتمامات قمة العیشلدحر عدوه، بل سوف تستأثر 
فإنھ  ـ وھي الطعام الذي یدخره الإنسان ـ فإذا وجد أن المیرة متواصلة
  ..، وعدم وجود ما یعیق وصولھایطمئن إلى وجود المدخرات

تواصل وصول ما یحتاج إلیھ فعلاً من المیرة مھم جداً فظھر أن 
  .وتمحضھا في دحض العدو لى الجھاد،إ ھمتھ في انصراف

ثرت من واست :ء أي من قولھمثر بالثاأو :وفي نسخة الكفعمي
  .)١(ذا استكثرت منھ، إالشيء

                                      
 .٢٣٤نور الأنوار ص )١(
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ونِهِمؤم ةفَايبِك دحتَو:  

وھي الثقل المتضمن ـ أن تكون المؤن » علیھ السلام«قد طلب و
فلا نقص في أي . للجیش عنھم وإقامتھم ـ كافیةظفي  اجون إلیھلما یحت

النوع غیر متوفر، وذاك  ،راًفمن مفرداتھا، فلا یكون ھذا النوع متوا
فإن ھذا یوقعھم بالإرباك، ویجعلھم . أو أنھ لیس بدرجة الكفایة لھم

  .یبحثون عن بدائل تسد النقص، وتدفع العوز

، أي أن یتولى حد في ذلكمن االله أن یتوَّ» علیھ السلام«وقد طلب 
وحده، من حیث توفیر مناشئھا، وتكثیر الثروات  كفایة مؤنھم

اً أكثر اطمئنانالغازي والمرابط كون یا، لالمنتجة لھوالمؤسسات 
  .لحصولھا

من خلال  خلاف ما لو كان یراد الحصول على كفایة المؤنب
 ،في التناقض مع ذاتھ الشرك، فإن الشرك لا بد أن یوقع المقاتلعقیدة 

ومع فطرتھ، وعقلھ، ویجعلھ أكثر قلقاً على مصیره، وعلى ما تقوم بھ 
، بالإستناد ءالشركاء عن فعل أي شينھ یرى عجز إمن حیث  ..حیاتھ

  ..إلى قدراتھم الذاتیة

طلب أن یتوفر لھم بعد دخولھم في المعركة » علیھ السلام«ثم إنھ 
  :أمور، تفرض الوقائع توفرھا، فلاحظ ما یلي

بِالنَّصْرِو مهضُداع:  

ھو العظم الذي یصل المرفق بالكتف ـ  :العضدأي قوِّ عضدھم ـ و
الذي  ،لنصر الذي یھیؤه لھم سبباً في قوة عضدھمبالنصر، فیكون ا
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  ..رھایقوة الضربة، والعنصر الھام في تأث ھو السبب القریب في

 النصر أفضل مفردات المعونة، حیث إن يوالتقویة بالنصر ھ
یعطي للمنتصر المزید من الشجاعة من جھة یعین من جھتین، فھو 

تكون ن جھة أخرى مو.. والإقدام، ویثیر حماستھ لمقارعة الأعداء
سبباً في الروحي، و العدو في المیدان ضربة لتماسكھزیمة العدو 

  .، وبوار جھده، واضطراب تدبیرهفشلھ

رِوبِالصَّب منْهأَع:  

توطین النفس على تحمل الأذى للصبر دوره الكبیر في و
الجسدي، وبذل الجھد في مواضع تزید فیھا المشقات، وتكثر 

وسھر، وعطش، ومخاطر،  ،وجھد ،حركةالمتاعب، ففي الحرب 
، واستشھاد أحبة، وابتلاءات كثیرة اًجراح ھاكما أن فی.. وغیر ذلك
  ..وكلھا تحتاج إلى الصبر.. ومتنوعة

وھذا یحتّم  ..فیحتاج المقاتل إلى الصبر لیعینھ على تحمل ذلك
  .وضع الخطط المؤثرة في رفع مستوى درجة التحمل عنده

ي وف ملَه كْرِالْطُفالْم:  

خدع للعدو، ابتداع الالحرب مناورة، وتخطیط، ومكر، و فيو
اط خطط، وإختراع وسائل حتاج إلى فكر، ودقة نظر، واستنبی ذلكو

عن النبي  للإیقاع بالعدو من حیث لا یشعر، وقد روي ،یةوأسالیب خف
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  .)١(الحرب خدعة: أنھ قال» صلى االله علیھ وآلھ«

إلى لزوم كون المكر إلماحة  »مالطف لھ« :التعبیر بكلمة فيو

                                      
وسبل السلام  ٧٩ص ٣وكشف القناع ج ٣٩٦ص ١٠المغني لابن قدامة ج) ١(

وتھذیب  ٦٥٤ص ٢، فقھ السنة ج٥٦ص ٨ونیل الأوطار ج ٤٨ص ٤ج
 ١٠٢ص ١١ج) ط دار الإسلامیة(ل ـائـوسـوال ١٦٢ص ٦الأحكام ج

وكنز  ٢٩٧ص ١وشرح الأخبار ج ١٠٣ص ١١ج= =  لـدرك الوسائـومست
 ١٨١ص ١والخرائج والجرائح ج ٢٦١وأمالي الطوسي ص ٢٦٦ائد صالفو

 ٣٠٨و  ٢٢٤ص ٣وج ٣١٢ص ٢وج ١٣١و  ١٢٦ص ١ومسند أحمد ج
وسنن  ١٤٣ص ٥وعن صحیح مسلم ج ٢٤ص ٤وعن صحیح البخاري ج

 ٣وسنن الترمذي ج ٥٩٣ص ١وسنن أبي داود ج ٩٤٥ص ٢ابن ماجة ج
ع الزوائد ومجم ١٥٠ص ٩وج ٤٠ص ٧والسنن الكبرى للبیھقي ج ١١٢ص
 ٥والمصنف للصنعاني ج ٢٦وصحیفة ھمام بن منبھ ص ٣٢٠ص ٥ج

 ٧والمصنف لابن أبي شیبة ج   ٥١٩ص ٢ومسند الحمیدي ج ٣٩٨ص
 ٣ومسند أبي یعلى ج ١٩٣ص ٥والسنن الكبرى للنسائي ج ٧٣٠و  ٧٢٩ص
 ١٣٠ص ١٢وج ٤٤ص ٨وج ٣٨٤و  ٩١ص ٤وج ٤٦٤و  ٣٥٩ص

النیسابوري، وصحیح ابن حبان  والمنتقى من السنن المسندة لابن الجارود
 ٣٥٦ص ٢والمعجم الأوسط ج ١٧ص ١والمعجم الصغیر ج ٧٩ص ١١ج

 ٢٩٣ص ١١وج ١٣٦ص ٥وج ٨٢ص ٣والمعجم الكبیر ج ٢٥٢ص ٤وج
و  ٢٠ص ٢وج ١٧٦ص ١ومسند الشامیین ج ٤٢ص ١٩وج ٥٣ص ١٨وج

 ٢وشرح النھج للمعتزلي ج ٤٢و  ٤١و  ٤٠ص ١ومسند الشھاب ج ١٠٨
وفتح الباري  ٤٤٧ص ٣ئل النبوة للبیھقي جدلاو ٣٢ص ١٥وج ٢٧٩ص
 .٢٤٣ص ١إمتاع الأسماع جو ٣٠٩ص ٧ج
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یخفى یبلغ بھ ھذا اللطف حداً یجعلھ لطفھ، حیث ، لأجل یدق عن الفھم
  ..على العدو، فلا یتمكن من اكتشافھ

  ..إتقانھووھذا یدل على جودة المكر 

دمحلَى مصَلِّ ع ماللَّه و،هآل ولُونهجا يم مفْهرع:  

المعرفة الدقیقة بتحركات ول على والإستطلاع التام، والحص
كل ما یرتبط والوقوف على  ،، وتدبیراتھ، ونوایاه وخططھالعدو

بأسالیب التخفي، أو منھا بمھمتھم القتالیة، أو الوقائیة، سواء ما یتعلق 
الثغرات، أو الإطلاع على الثغرات التي  سدّكیفیة ، والخطط القتالیةب
، التي یمكن أن یستفاد غراتمنھا، وكذلك الثالعدو ذ ون نفم خشىی

، بأھداف العدومعرفتھم كما لا بد من  العدولھزیمة بمنھا لإلحاق ا
إن كل ذلك مھم جداً في نجاح ف.. ھل الحقأتسلطھ على  وبعواقب
  ..مھمتھم

، تستطیع أن تقوم ةدرتومق یةیحتاج إلى إنشاء أجھزة قو ھوو
  .وجھبالمھمة على أتم 

إعداد العناصر روحیاً ومعرفیاً في ي لإعلام الحربلنشاط اكما أن 
  ..أثر كبیر في ھذا المجال

وونلَمعا لَا يم مهلِّمع:  

على الوقائع بتفاصیلھا إلى الإطلاع ة یحقیقھناك حاجة ثم إن 
 ؛»..وعرفھم ما یجھلون«: وھذا ما اشیر إلیھ آنفاً بقولھ.. وجزئیاتھا

توفرت ھذه المعرفة یأتي  لأن المعرفة إنما تكون في الجزئیات، فإذا
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التي  ،الضوابط والقواعد العامة الإستفادة منبالعلم الحربي، دور 
  .تعطي القدرة على الھیمنة وفق النظریات الصحیحة

د ما یحتاج إلى المعالجة، ویستفاـ وفق النظریات الصحیحة ـ ج لَاعَفیُ
الضوابط  فقمن القدرات المتوفرة في سیاقات بلورة الخطط، و

  ..معاییر العلمیةوال

، والمھیمنة، التي تستفید من والعلم إنما یكون بالكلیات الحاكمة
تضبط وتنسجم بھ  ،في بلورة موقف عامبالجزئیات والتفاصیل المعارف 

إلى الأھداف عملیاً التحركات في مسارھا العام في سیاق الوصول 
  ..الكبرى المتوخاة

طلب العلم،  على، ومن ھنا یظھر السبب في تقدیم طلب المعرفة
  ..بتلك الضوابط والكلیات ھام وأساسي جداً مع التأكید على أن العلم

وونرصبا لَا يم مهصِّرب:  
والإبصار . )١(﴾وَتَرَاھُمْ یَنْظُرُونَ إِلَیْكَ وَھُمْ لَا یُبْصِرُونَ﴿: قال تعالى

عرفة ھو التحقیق الزائد، والنظر الدقیق لغرض ما، ونتیجتھ حصول الم
ابتكارات تنتج بالنظر الدقیق، واستنتاجات والحصول على  ..والعلم

فیبادر أھل الإیمان . ھا العدوھا، أو یمكن أن یعدَّتدبیرات یعدُّولفتات إلى 
  .إلى العمل على إبطالھا، وحرمانھ منھا

مد التحقیق الزائد، والتبصر بالأمور، وتع ثمرات ىحدإوھذه ھي 

                                      
  .من سورة الأعراف ١٩٨ الآیة) ١(
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أو .. والھم العادیة لشدة خفائھس في أحإبصار ما لا یبصره النا
  ..لاحتیاجھ إلى مقدمات خفیة

  :ونستطیع أن نقول

ل إلى الحاجة إلى تأمین صقد أشار في ھذا الف» علیھ السلام«إنھ 
العدید الكافي، : مثل ،تمثل بأمور مادیةتوالتي .. زمةالقدرة القتالیة اللا

سائل النقل كووالسلاح، والتجھیز، وتأمین الحاجات المختلفة، 
. عداد التحصینات، والأعمال الھندسیة، والدفاعیةإووغیرھا، 

عدادھا بما تحتاجھ الأنشطة العسكریة إوتحضیر ساحة العملیات و
  ..وما إلى ذلك ،المختلفة

إلى أمور كثیرة، بالإضافة إلى ذلك كما أن القدرة القتالیة تحتاج 
الحمیمة بین المقاتلین،  والعلاقات ،والمعنویات ،الدافع العقائدي: مثل

والتوقعات لما یمكن أن تكون علیھ حركة . والإیثار، والتخطیط السلیم
 ،والتحمل. والتدریب المناسب لظروف المعركة ،والتوجیھ.. العدو

والإستطلاع الكافي، . والإبتكار للأسالیب التي لا یتوقعھا العدو ،والصبر
كل شؤونھ بصورة والحصول على المعلومات عن تحركات العدو، و

  ..متواصلة
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  :نيالفصل الثا
 

ئِھِمُ الْعَدُوَّ ذِكْرَ اللَّھُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِھِ، وَأَنْسِھِمْ عِنْدَ لِقَا>

دُنْیَاھُمُ الْخَدَّاعَةِ الْغَرُورِ، وَامْحُ عَنْ قُلُوبِھِمْ خَطَرَاتِ الْمَالِ 

الْفَتُونِ، وَاجْعَلِ الْجَنَّةَ نُصْبَ أَعْیُنِھِمْ، وَلَوِّحْ مِنْھَا لِأَبْصَارِھِمْ 

كَرَامَةِ وَالْحُورِ مَا أَعْدَدْتَ فِیھَا مِنْ مَسَاكِنِ الْخُلْدِ وَمَنَازِلِ الْ

الْحِسَانِ وَالْأَنْھَارِ الْمُطَّرِدَةِ بِأَنْوَاعِ الْأَشْرِبَةِ وَالْأَشْجَارِ الْمُتَدَلِّیَةِ 

بِصُنُوفِ الثَّمَرِ حَتَّى لَا یَھُمَّ أَحَدٌ مِنْھُمْ بِالْإِدْبَارِ، وَلَا یُحَدِّثَ 

 ..»نَفْسَھُ عَنْ قِرْنِھِ بِفِرَارٍ

  فــي المــواجــھــــــة
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دمحلَى مصَلِّ ع ماللَّه و،هآل و ماهنْيد كْرذ ودالْع هِمقَائل نْدع هِمأَنْس
  :الْخَداعة الْغَرورِ

یجد شخصھ  ھ ھو حینذاتبالإنسان  شد ما یشعرإن أكثر وأ
مستھدفاً، وحیاتھ في خطر، لأن الإستھداف إنما ھو لھذه الصلة 

  ..، حیث یسعى العدو إلى قطعھابین الإنسان وبین الدنیاالقائمة 

راجع والتخلي عن یدعو الإنسان للت ،فالحفاظ على ھذه الصلة
 ،ذه الصلةاستراتیجیة القتال تقوم على نسیان ھفي حین أن . القتال

  ..أو على الأقل عدم المبالات بھا ..والتخلي عنھا

  :أمرینأحد بإلا لي خیكون ھذا التولا 

أنھا من حیث  ،إدراك أن حفظ ھذه الصلة غیر منطقي :ھماولأ
ھ من قبل ل نھا قائمة على أساس الخداع المتواصلغیر واقعیة، لأ

  .مرة بعد أخرى ،لھمنھا ، والغش المتعاقب لدنیاا

  .تقدیم البدیل :ر الثانيالأم

أما بالنسبة للأمر الأول، فلا بد من إدراك حقیقة الخداع 
  .دراك الغش المتعاقب ثانیاًإأولاً، ثم للدنیا المتواصل 
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قادر  ،قوي وحاسم في ھاتین الناحیتینإلى إعلام وذلك یحتاج 
  .ناع المقاتل بھماإقمرین، وعلى كشف ھذین الأ

أوضاع تظھر خلاف الواقع، فقد وربما یكون الخداع باتخاذ 
من لیس بضعیف، وقد یظھر القوة من لیس بقوي، أو یظھر الضعف 

وھو غني، أو یظھر الغفلة، وھو  ،أو الفقر، وھو فقیر، یظھر الغنى
 ..متیقظ، أو العكس، وقد یظھر المرض، وھو صحیح، والعكس

  .وھكذا

ھ ذلك من أجل أن یوقع الطرف الآخر في الشرك، ویلحق بكل و
  .الخسارة، ویورد علیھ ضربتھ

الموجبة للوقوع في  ،وما أكثر ھذه الظواھر الخداعة في الدنیا
أنھا كثیراً ما أي  .بصیغة المبالغة »روغَرُ«ن الدنیا فإ. .العناء والبلاء

تظھر للإنسان أحوالاً یظن معھا أنھ سیحصل على مغانم كبیرة، ثم 
سَرَابٍ بِقِیعَةٍ یَحْسَبُھُ الظَّمْآَنُ كَ﴿: ھو ، بلیكتشف أن ما ظنھ لا واقع لھ

  .)١(﴾مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ یَجِدْهُ شَیْئًا

فما یتمناه الإنسان من الخلود والبقاء، ومن الغنى، ومن الوصول 
لا لنفسھ إلى كل ما یشتھیھ، ویحقق بھ السعادة والسكینة والرضا 

  ..یحصل علیھ في أي حال

ل ما وصل إلى شيء وجد في نفسھ ولأجل ذلك ترى أنھ ك

                                      
  .من سورة النور ٣٩ الآیة) ١(
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الغنى ولا الرضا یجد السكینة، ولا لھ ولا تحصل .. الحاجة إلى غیره
  ..بھ

أن یضع الخطط لكي یقنع المقاتل بھذه فلا بد لھذا الإعلام من 
ھذه الدنیا،  وأن یعمل على أن ینسي الغازي والمرابطالحقائق، 

  ..ا، ویبعده عن التفكیر بزخارفھویبعدھا عن آفاقھ

والِ الْفَتُونالْم اتخَطَر قُلُوبِهِم نع حام:  
وسائل ومن جملة حطام الدنیا، كان أن المال وإن  :ویلاحظ

قد نص علیھ » علیھ السلام«الإمام  خدعھا، وغرورھا، إلا أن
. من القلوب طلوب ھو محو خطراتھالم ذكر أنو. بخصوصھ

ورد في القرآن  وقد ،)للناس أي كثیر الفتنة( ونتُبأنھ فَ ھووصف
  .)١(﴾وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴿: الكریم

على أن مجرد الھاجس والأمل من الدعاء، وقد دلت ھذه الفقرة 
بصورة للإنسان المخادع بالحصول على المال، بل خطور ذلك 

ر المؤدي للإنحراف عن المسامتعاقبة یكفي لحصول الإفتتان 
  ..الصحیح

حاجة الإنسان دائماً ومھما بلغ من علو المقام  :وھذا یعني
إتحافھ والدرجة إلى الإستمرار في مراقبة نفسھ، وإلى استمرار 

  ..الألطاف الإلھیةب

                                      
  .من سورة الأنفال ٢٨ الآیة) ١(
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ومحو الخطرات عن القلوب یحتاج إلى جھد تربوي كبیر، وإلى 
  ..وسائل فاعلة ومؤثرة في ذلك

صعب وشاق، ماة الثغور أن العمل الإعدادي لح :ومعنى ذلك
، وما العسكري یجب أن لا یقتصر على العلوم الحربیة، والتدریبو

  ..بل لا بد أن یكون شاملاً، ومتوازناً ..إلى ذلك

 لأنھم ،مواصفات روحیة عالیة ون ذويالمرابطویجب أن یكون 
  .نخبة غیر عادیة

والإغراء بالمال ھو مفتاح شراء الضمائر، وبھ تتحقق فتنة 
 كما أنن خطراتھ على القلوب، لأان عن دینھ، وعن الحق، والإنس

، من وقت لآخریراود القلب  اًصیرورتھ ھاجستنامي ذلك إلى حد 
توفر الفرصة للخطرات، التي مع ولا سیما  ،ھب للإفتتانالإنسان یھیئ 

، فیعاود الخاطر في المرابطة التي یطول أمدھا تصادف خلوة وفراغاً
التحول إلى ثم یكون حتى تتحقق الفتنة بالمال، القلب مرة بعد أخرى، 

المجاھد الذي یفترض أن یكون  ،مسارات بعیدة عن المسار الصحیح
  .علیھ وفیھالمرابط 

، التي ھي صیغة مبالغة »الفتون«وصف المال بكلمة  :ویلاحظ
في إشارة إلى استمرار فتنتھ وتواصلھا كلما التفت إلیھ أیضاً، 

  .هالإنسان، أو مر في خاطر

یفتن الإنسان عن الحق، فإنھ یفتنھ عن الآخرة،  وكما أن المال
 وحب البقاء فیھا، لأنھ یرید أن یكون حارساً ،ویزید تعلقھ في الدنیا
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  .للمال

ولكن لیس من دیدن الإسلام الرفض والإعتراض، وتسجیل 
في آن واحد، وھو  بل ھو یخطئ ویصوب.. وحسب.. لتخطئةالتحفظات وا

فلا یترك الإنسان . ثم یقدم البدیل الأمثل والأفضل ھناك.. ایردع عن ھذا ھن
  ..في فراغ

وھذا ما تلاحظھ ھنا أیضاً، فإن الفقرات التالیة قد صرحت 
  :بالبدیل، فھي تقول

ونِهِميأَع نَّةَ نُصْبلِ الْجعاج:  

یحتاج قبل  ،جعل الجنة نصب أعین المقاتلینأن  :من الواضحو
تؤسس  یقین بھا، وبمفردات عقائدیة كثیرةتحصیل الكل شيء إلى 

  ..تحفظ لھ نقاءه وصفاءهثباتھ وتؤكد و ،لھذا الیقین

على درجة كبیرة أن یكونوا ھؤلاء المقاتلین على أن  :وھذا یعطي
، والبراھین الواضحة ائدي العمیق، المستند إلى الأدلةمن الوعي العق

القادر  ،روحيوالربوي تالجھد المن أن یبذلوا الكثیر من جھة، واللائحة 
والروحیة، وفي خصائص  إحداث تغییر أساسي في البنیة النفسیة على

  ..من جھة أخرى ومیزاتھ الإنسان

ولا یكون ذلك إلا بممارسة طویلة ومؤثرة للعبادات، والریاضات 
  ..علیھا والتصفیة والتزكیة، والتركیز. الروحیة

من  ،فیة، وعبادیةوثقا ،برامج تربویةعداد إوكل ذلك یحتاج إلى 
لیس من السھل أن یبلغ الإنسان حداً إذ ، شأنھا أن تحقق ھذه النتائج
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  .تصبح الجنة فیھ نصب عینیھ

یصلح  ،بفنون الحرب، مدرب على السلاحإذن، فلیس كل عالم 
بل ھناك أمور أخرى لا بد أن تتوفر في  ..لأن یكون من حماة الثغور

  ..الغازي والمرابط

أن تكون ھي الھدف  :جعلھا نصب عینیھولعل المقصود من 
العمل الموصل على كل جھده  وینصبُّ .ض كل سعیھ فیھالذي یتمح

كل مقاتل بشخصھ، فلا یكفي لدى ف لا بد أن یكون وھذا الھد.. إلیھ
بل لا بد أن تصبح  ..مجرد الإیمان بالجنة، ولا الإعتقاد بوجودھا

  ..ولا تكون غائبة عنھ. مام عینیھبحیث یراھا أ

من  ،مثل داعیاً لھ إلى المبادرة إلى ساحة الجھادیبنفسھ وھذا 
بل المحرض موجود في داخل .. دون حاجة إلى تحریض من أحد

: بوجوده العیني، وبالمشاھدة المتواصلة لھ، ولذلك قال ھحرضی. نفسھ
  .أقوى في التحریك من كل شيءھذا فإن ، »نصب أعینھم«

مصَارِها لأَبنْهم حلَوو ةامنَازِلِ الْكَرمو نِ الْخُلْداكسم نا ميهتَ فددا أَعم:  

ولا بد من بذل الجھد ثقافیاً وتربویاً إلى الحد الذي یجعل المرابط 
إلى  إیصالھببدأ ذلك یو نھ حاضر أمامھ،أالجنة وك یعیش نعیمالمجاھد 

ألا ، على ما ھي الأحوج إلیھ النفس قبل كل شيء امرحلة تحصل فیھ
یعیش القلق على نفسھ في  إن الإنسانف .وھو السكون في مقابل القلق

فیأتیھ السكون لیس . فیحتاج إلى السكون في ھذا الأمر بالذات بقائھا،
 وھو الخلد ،أیضاًإلى مجرد الإستمرار والبقاء، بل إلى ما فوق ذلك 



  منطلقات وضوابط.. غوردعاء أھل الثسیاسة الحرب في                                                                                    ٥٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..الذي ھو غایة طموح الإنسان

 لا عنالخلد سكنى یث عن الحد» علیھ السلام«الإمام اختار و
ربما لیفید أن في تلك المساكن خصوصیة تفھم  ،مثلاً جنات عدن

علیھ «، وقد جاء في زیارة الإمام الحسین فیھا الناس بأن الخلد حاصل
  .)١(»أشھد أن دمك سكن في الخلد«: »السلام

وھذه الخصوصیة تفھم بمجرد رؤیة تلك المساكن، بل بمجرد 
  ..نسان بھا أمام بصرهح للإلمحھا حین یلوَّ

أن إدراك ھذا المعنى ناشئ من  :والتعبیر بالأبصار ربما لیفید
لأن الإبصار ھو الإدراك . معادلة فكریة توصل إلى ذلك راءجإ

  ..الناشئ عن ذلك

خلود ھو ، ولیس النفسوھذا الخلود لیس مملاً، ولا یمثل عبئاً على 
بل ھو خلود  .اكرةإھمال، وخمول، وانكماش، ونسیان، وغیاب عن الذ

خلود فیھ انتعاش وامتداد، وفیھ إنھ . ومناقض لذلك كلھ. فاعل، وحي
  .كرامة وسؤدد

بصارھم ما أعده في الجنة لھم من منازل لأولذلك طلب أن یلوح 

                                      
ھ ـمن لا یحضره الفقیو ٣٦٤صارات ـل الزیـكامو ٥٧٦ص ٤جافي ـالك )١(

آل ط دار (وسائل وال ٥٥ص ٦جتھذیب الأحكام و ٥٩٥ص= =  ٢ج
 ٩٨جبحار وال ٣٨٣ص ١٠ج) الإسلامیةط دار ( و ٤٩١ص ١٤ج) البیت
 .٢٦٦و  ١٥٢ص
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الكرامة، مما یعني أنھ بمجرد أن یلمح البصر تلك المنازل 
فمنازل . والدرجات، فإنھ یجد خصوصیة تبین لھ معنى الكرامة فیھا

  ..الكرامة لیست كسائر المنازل

. درجتھ الخاصة بھ منزل كما أن للكرامة درجات ومراتب، فلكل
  ..ر تلك الدرجةظھِومیزاتھ التي تُ

أن یكون ذلك على سبیل الكشف  »علیھ السلام«ولعلھ یرید 
لیدركوا فإن ھذا المقدار یكفي .. ولو بصورة التلویح العابر، والمشاھدة

عرفھم ذلك، : ولذلك لم یقل. عند االله، ورعایتھ تعالى لھممقامھم بذلك 
  .»لوح لأبصارھم«: بل قال

وانسورِ الْحالْح:  

لھم الحدیث عن اللذات المعنویة » علیھ السلام«بعد أن قدم و
 ،بدءاً بلذة النظرة الأولى للجمال ،الجسد اتالروحیة، عطف علیھا لذ

، حیث لذة الحور الحسان المتمازجة مع الإندفاع الغریزي، فذكر
فإنھ سوف  ،ح للرائيحین یلو الغریزة الجنسیة إذا زینھا الجمال

یشتاق إلیھا، ویسعى لتجاوز كل الموانع، وقطع كل المسافات 
  .للوصول إلیھا

وةاعِ الأَشْرِببِأَنْو ةطَّرِدارِ الْمالأَنْه:  

على  خوفأخشى ما یخشاه الإنسان بعد تجاوز عقدة البما أن و
والمشقات التي تواجھھ، خصوصاً ما  ھو المتاعب ،صلتھ بالدنیا

طلب » علیھ السلام«فإنھ بفقدان الماء، ومعاناة العطش، منھا یتعلق 
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ن لھ بأم عینیھ ما یدفع ھذا الخوف، ویؤمِّ أن یریھ: من االله تعالى
  .مرة بعد أخرىالإرتواء التام 

 واء متواصلمصدر ھذا الإرت زاد على ذلك أن ذكر أنثم 
حتمل معھا النقص عن وبغزارة لا ی ،من الإنقطاع خوفومطرد، فلا 
  ..مقدار الحاجة

  .كثرتھا وغزارتھا، وھي مطردة ومتواصلةفھي أنھار في 

نما إعلى التلذذ بھا، وفقط ثم ھي في تنوعھا تعطیھ القدرة لیس 
ن ممن التلذذات التي لا یحتمل معھا الملل، الناشئ  اًتوفر لھ أنواع

  ..ولذلك كانت مطردة بأنواع الأشربة. الإعتیاد على نوع واحد

إیجاد الوسائل التي تقنع المرابط المجاھد بأن  فلا بد إذن، من
  ..الأمور لا تخرج عن ھذا السیاق

رِوالثَّم بِصُنُوف ةلِّيتَدارِ الْمالأَشْج:  

 كذلك أیضاً ھوبل  ..وأنواعھا على الأشربة،الأمر ولا یقتصر 
  .بالنسبة للمأكولات

 دونالأشجار، الحدیث أولاً عن » علیھ السلام«وقد اختار 
وھي ترمز  والكبیر،شجار قادرة على حمل الكثیر ن الأإالنباتات، ف

نھا توحي إبخلاف النباتات، فوالإستمرار البقاء، الثبات وإلى 
الذي قد تضعف المتواصل التجدد فتحتاج إلى  ،والضعف بالتلاشي
  ..في بعض الأحیانلھ قد لا تتوفر  ب عنھ، أوالأسبا

ویتلمحونھا متدلیة  ،نھدیاجتعرض أمام أبصار الم فالأشجار
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  ..الثمارلتنوع  ، تبعاًالطعومالتي توحي بتنوع  بصنوف الثمر،أمامھم 

لیفید أن الجمیع  فلعلھ ..بدل كلمة أنواع ،بكلمة صنوف التعبیرأما 
شجرة، وإن كانت ثمرتھا صنوفاً من نوع واحد، وھو ما تثمره تلك ال

ھو ، واختلاف الثمار إنما اًواحد اًالشجرة نوعاعتبر متعددة، أي أنھ 
فالشجرة الواحدة تحمل صنوفاً مختلفة من الثمر،  ،صنافھاأاختلاف ب

، أو لوزاً وكمثرىبعد تلقیحھا تحمل الشجرة الواحدة تماماً كما 
  ..أو غیره، من التین مختلفةاً أصناف

  : ى لا يهم أَحد منْهم بِالإِدبارِحتَّ

ح لھم بھ، أو یرونھ نصب یلوَّ كل ھذا الذي یلمحونھ، أوو
ن الإدبار إف. د أن یثمر ثباتاً واستبسالاً في مواجھة العدوبلا  ..أعینھم

إذا سیما  س إلیھ، ولاونفتلك المعناه تفریط بالخلود الذي تطمح  ھعن
حیث یكون ، والعطایا والنعم، حوال،الأ كان مع ھذا الخلود كل ھذه

 والنقص، ناء،عوال ،إلى الشقاء، والحرمان انتكاسةدبار عنھ الإ
  .والأذى

وعدم  ،قدامإلى التصلب والإوالحكمة تدعوه  ،والفطرة ،لمنطقفا
  . سیما مع المعاینة والشھود الواعي لا .التفریط بالفرصة

وبمستوى واحد  ،أن یكون الجمیع على ھذه الوتیرة :والمطلوب
  .الوعي والوضوح، والتصمیم في ھذا

والتدقیق . تھمافلا بد من التأكد من واقع ھؤلاء المقاتلین، ومستوی
یتسرب فإن أي خلل استمرار ھذه الحالات فیھم، في و ،في اختیارھم
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  .على الجمیعغیر محمودة واحد منھم قد تكون لھ تداعیات إلى 

وق نع هثَ نَفْسدحارٍلا يربِف نِهر:  

فمن الطبیعي  الفیصل،الذروة وھي  رنللقِ وحین تكون المبارزة
قرنھ،  قدراتقدراتھ و بین عملیة موازنة تحدث لدى المقاتل أن

أن قرنھ نفسھ أمام ناظریھ، ویتجسد لدیھ تحضر و ،دنیاه لىإویرجع 
قدراتھ  أن الإنسان یتلمس :ع ملاحظةم ..یسعى لیقطع صلتھ بھا

حقیقیة وحضوریة، أما قدرات عدوه فھو یدركھا بضروب  بصورة
وھما توبة عنھ، ومن الطبیعي أن یجمن التخیل والإفتراض، لأنھا مح

  ..كثر مما ھي علیھأكبر وأ

معاینتھ والإنكفاء، ولكن  وذلك مما یثیر القلق لدیھ ویدعوه للتردد
 یلبيو یرفع نقائصھ،ما ینالھ في جنات االله ، والخلودمن ه لما یعطا
غیر  جعل ھذه الموازنةیسو ،ل ویشبع غرائزه وشھواتھب، حاجاتھ

في إضعاف عزیمتھ، ونقض تصمیمھ على المواجھة  ذات جدوى
نھ ینیلھ ما أأن یعمل بواجبھ الذي یرى  ، بل یصیر كل ھمھ ھووالثبات
لو كان ھو  آجلاً وأ علیھ، قرنھل كانت الغلبةفیما لو  اجلاًإن ع ،عاینھ

  .قرنھ المنتصر على

  : التاليبعض العارفین بھذا الشأن على النحو ذلك وقد لخص 

كل آعدادھا تتعرض أثناء الحرب للتإإن القدرة القتالیة التي یتم 
فكانت الوقفات التعبویة ھي الحل .. وتحتاج إلى ترمیم دائم ،والتفتت
  ..والعلاج
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، نفس المعركة ھجنتت ،ولكن الإسلام أراد أن یكون التجدید ذاتیاً
یمان، والتوھج المشاعري من خلال الحیویة التي ینتجھا الوعي والإ

الھدف وینطلق نحوه بصبر والروحي، حیث إن كل مقاتل یرى 
  ..وتصمیم ،وصلابة ،وثقة ،وثبات

یمانھ ھو الركیزة إواندفاعھ و ،رادة الفردإن أ :ومن الواضح
وإن والإعتبارات الأخرى . الأھم التي تؤسس للنصر بنظر الإسلام

كان لھا تأثیرھا، ولكن لا یصل في حجمھ وقوتھ إلى حجم وقوة ھذا 
  ..العامل

وغیر  ،والخطط ،والتحصینات ،والتجھیزات ،والعدد ،ن العدةإإذ 
لا أثر لھ في النصر إن كان الفرد الذي سوف یستفید من ذلك  ،ذلك

والثبات  ،والحزم والعزم ،كلھ لا یملك الإرادة والقوة والصبر
  ..وما إلى ذلك ،مقداوالإ

  ..وضحت فقرات ھذا الدعاء ھذا الأمر بما لا مزید علیھأوقد 

أن أفضل الخطط،  :وقد ركزت أیضاً على إیضاح حقیقة
یبقى غیر قادر على إعطاء  ،والتحضیر الشامل والدقیق للحرب

بل یبقى القلق ھو المھیمن . للقادة بحسم الحرب لصالحھم الطمأنینة
ستمرار من عدم انضباط الجنود، وعدم تنفیذ افھم یخشون ب ،علیھم

عند الإشتباك مع العدو، فینتج ذلك فیفقد القادة توازنھم . الخطط بدقة
الحیرة و ،الغریزيالھیبة من الإشتباك، والخوف : أموراً عدیدة منھا

في التنفیذ، والإنشغال بالذات  والتردد  ،في اختیار القرار المناسب
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وعدم القدرة قبل، والإضطراب والتوتر، لحفظھا في الحاضر والمست
   ..على التركیز وغیر ذلك
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اللَّھُمَّ افْلُلْ بِذَلِكَ عَدُوَّھُمْ، وَاقْلِمْ عَنْھُمْ أَظْفَارَھُمْ، وَفَرِّقْ بَیْنَھُمْ «

وَبَیْنَ أَسْلِحَتِھِمْ، وَاخْلَعْ وَثَائِقَ أَفْئِدَتِھِمْ، وَبَاعِدْ بَیْنَھُمْ وَبَیْنَ 

دَتِھِمْ، وَحَیِّرْھُمْ فِي سُبُلِھِمْ، وَضَلِّلْھُمْ عَنْ وَجْھِھِمْ، وَاقْطَعْ أَزْوِ

عَنْھُمُ الْمَدَدَ، وَانْقُصْ مِنْھُمُ الْعَدَدَ، وَامْلَأْ أَفْئِدَتَھُمُ الرُّعْبَ، 

وَاقْبِضْ أَیْدِیَھُمْ عَنِ الْبَسْطِ، وَاخْزِمْ أَلْسِنَتَھُمْ عَنِ النُّطْقِ، 

بِھِمْ مَنْ خَلْفَھُمْ وَنَكِّلْ بِھِمْ مَنْ وَرَاءَھُمْ، وَاقْطَعْ بِخِزْیِھِمْ  وَشَرِّدْ

  ..»أَطْمَاعَ مَنْ بَعْدَھُمْ

  سـیــاســـة الـقـتــــال
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مهودع كافْلُلْ بِذَل ماللَّه:  
من االله  ھیرید أن یكون كل ھذا الذي طلب »علیھ السلام« وھو
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  .وكسر شوكتھ ،لى الثغور سبباً في قھر عدوھمللمرابطین عتعالى 

الحادة  ةشفرفإن ال.. حد العدو فلِّیتسبب بولاً بطلب أن أوقد بدأ 
د وتع لاوبذلك بسبب اصطدامھا بما ھو أصلب منھا،  إنما تتثلَّم

أو قطعھ، أو كسره  ،أو كسر ما یراد فریھ ،أو قطع ،صالحة لفري
  ..بھا

مواجھتھ  ھو :ي مواجھة العدوأن أول ما یلزم ف :وھذا معناه
، وفي مواضع في خطتھ وثلماتت ثغرا إحداثبضربات حادة بھدف 

  ..تعطیلھا بحیث تفقد جدواھامن ثم تأثیر، وھذا البطال إ، وھاتأثیر

رباكھ، وتبدید إو تلال عمل العدوخوھذا بالطبع من موجبات ا
ھو أي أن المطلوب في البدایة  .زه عن بلوغ أھدافھیعجتجھوده، و

أكانت نقاطاً سواء  ،التركیز على نقاط بعینھا، ومواجھتھا بما یسقطھا
شریطة أن تكون ھذه  ..التخطیط، أو التجھیز، أو غیر ذلكترتبط ب

 وھي، المواضع من الكثرة بحیث تصبح ھي الظاھرة الطاغیة علیھ
  .لى أحوالھإ و ،ه إلیھبمجرد نظر تبدو للناظر

وهأَظْفَار منْهع ماقْلم:  

بطال قدرتھ إبمعنى  ،لعدوا ثم تأتي بعد ذلك مرحلة قلم أظافر
فیصیر حال  ،في مختلف المواضعوالأذى على التأثیر والجرح 

اتھا كانت في حد ذ إننھا وإحال الأظافر المقلمة، ف وسائلھ، وأدواتھ
رز غأن تنمن  ھالیس لھا امتداد یمكن تملك صلابة بدرجة ما، ولكن

وھو ما یؤدي إلى تعطیل  ..، أو أن تؤذیھحھجرفیما عداھا لكي ت
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  ..بطال تفوقھ فیھاإفعالیة أسلحة العدو، و

ومنَهيب قفَر وهِمتحلأَس نيب:  

في عمق  تي مرحلة تبدید قوة العدو، وكسر صلابتھ الذاتیةأثم ت
  :وسائل ذلكمن » علیھ السلام«الإمام  ذكروقد . وجوده

وقد یتجلى ھذا  ..ریق بینھ وبین أسلحتھالسعي للحیلولة والتف
  :في مظاھر عدیدة، فمثلاًالأمر 

من خلال ویكون ذلك الحرب النفسیة،  :من جملة أسلحة العدو
، أو الضخ الإعلامي لمعلومات مضخمة عن الكاذبة الشائعات ھإطلاق

عن الضربات التي سددھا، أو  ھ، أو إنجازاتھ المدھشة، أوحجم قدرات
العملیات الناجحة التي تي أوقعھا بالمجاھدین، أو عن عن الخسائر ال

الشبھات والتشكیكات  الریب وإثارةوقد یكون ببث سموم .. أنجزھا
فیما بینھم،  عن اختلافات بالقادة، بإخلاصھم، أو بقدراتھم، أو الحدیث

  ..أو غیر ذلك

فلا بد من التشویش على وسائلھ الإعلامیة، أو القیام بإعلام 
  ..جھده ھذا خائباً، وغیر ذي أثر تحصیني یجعل

وتعطیل  ،المادیة و وبین أسلحتھالتفریق بین العدذلك بوقد یكون 
، أو الإستفادة من سائر السلاحسقاط قدرتھ على استعمال إو ،جھوزیتھ

  ..القتاليخدمات الدعم 

أو ضرب . لھ ستباقیة مفاجئةإوقد یكون ذلك بتسدید ضربات 
تأثیر على استعانة قواتھ ببعضھا أو ال.. الحربي همدادإخطوط 
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  .. ھتصالاتزة اجھأالبعض، ولو بالتشویش على 

فیعملون على  سلحتھ،أدید مخازن وربما یتمكن المؤمنون من تح
 ولو عبر الكمائن، التي ا،منھ ستفادةو الحیلولة بینھ وبین الإأ ،تدمیرھا

  ..المناسب في الوقت یفقد معھا الثقة بالحصول علیھا

ر یتث ات معینةبتحركو أعلامي، إالتفریق بجھد  ن ھذاوربما یكو
  ..إلى ذلكوما  ،الشكوك بین قادة قطعاتھ

وهِمتدأَفْئ قثَائو اخْلَع:  
خلال بالتوازن النفسي الإ :صرح ھيوالمرحلة الأوضح والأ

حیث  ،رادة القتال، أو ما یعبر عنھ بھزیمة الوعي لدیھإللعدو، وسلب 
فإن ذلك  ر،ولیھ الأمإ الثقة والطمأنینة بما تنتھي ناشئالعدو فیھا م یفقد

 ،)١(﴾وَأَفْئِدَتُھُمْ ھَوَاءٌ﴿ :قال تعالى كالریشة في مھب الریح،یجعلھ 
 یجد ما نسان الذي لافإن الإومعنویاتھ،  ،اتھروحی تھ فيوھي ھزیم

الوحدة  یعاني من، وفي نفسھ یعیش القلقیبقى و ،یربط على قلبھ
ملك ، حتى لو في الغالب على عدوه ینتصر لا ،ددوالتر والوحشة،

الحرب تحتاج الى الثقة، والتفاؤل، والحزم،  لأن سباب القوة،أ
  .والإقدام والثبات ،والتعاون

عتماد استھداف مناشئ الإ منعلام الحربي في الإبد  لاف
في ساحات منھم وخصوصاً المقاتلین  ..لدى الأعداء طمأنینةوال

                                      
  .من سورة إبراھیم ٤٣ الآیة) ١(
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  ..القتال

وداعب منَهيب وهِمتأَزْوِد نيب:  

وفي منطقة  ،عملیاتقطع طرق الإمداد في منطقة ال إنثم 
اختلال طرق وشل قدرتھ على تأمین حاجات القتال، و ،المواصلات

ي في دائرة الخطر، من شأنھ أن یربك مقاتل التموین، ووضع مناشئھ
 ،الجوعبخطر ، ویحس قراراتھفي  ، ویخل بتصمیمھ وقاطعیتھالعدو

یقلل من قدرتھ على المواجھة، و .القتال وفقدان سائر حاجات
یزین لھ التخلي عن و اتخاذ قرار الإقدام والثبات علیھ،ویضعفھ عن 

فإن الإنسان یرضى بأن  .ذلك، وتقدیر أنھ معذور في ذلك كلھ
  . لا یرضى بأن یموت جوعاًلكنھ  ،یستشھد

  ..وقد یحضر ھھاجسقد یغیب  ،الإحتمال ةوالقتل یبقى في دائر

وأشباحھ المرعبة تبقى ھي الأشد حضوراً،  ،لكن عقارب الجوع
  ..قوى تعبیراً عن نفسھا بصورة دائمة ومتتالیةوالأ

  :ذلك نقولمن أجل 

أبعد أثراً من سیكون أقوى وبالأزودة أدنى تھدید للإمدادات  إن
السلاح الأمضى والأشد فتكاً في صمود العدو ھو خر، وآأي خطر 

  .تصمیمھ على القتال رمواقفھ، واستمراثباتھ على  وفي

الخطط الحربیة، وفي الإعلام في  ذلك كلھأن یدخل من فلا بد 
  .أساسیة ومؤثرةالحربي بصورة 
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وهِملبي سف مهريح:  

جعلھ في مواقف غامضة، لا العدو، ومن أھم أسباب فشل 
 ھفي خیاراتھ ضعف ثقتحیث ت ،یستطیع معھا تحدید القرار المناسب

  .وأي المخارج یختار ،سلكیأي سبیل  في حریتو ،التي یعتمدھا

، ھاتفإثارة الإحتمالات والأسئلة والشكوك لدیھ بصوابیة اختیار
وجود خیارات أخرى، یؤثر في فقدانھ ثقتھ بنفسھ، ل يوالترویج الإعلام

احتمالات المغامرة والمقامرة لدیھم ، وسیثیر مب الجند بقادتھتارسیو
  .ھي أعز وأغلى ما لدیھمالتي بأرواحھم، 

 الجبھة الداخلیة، بما یثیره من شكوك لدىیضعف كما أن ذلك 
، ویثیر الكثیر من البلابل ةقادأولئك الأھلھم، ومن وراءھم بسلامة تدبیر 

  . والقلاقل

 تھمزعزعة ثقھذا الأمر، وفلا بد من تركیز الإعلام الحربي على 
تكتیكات تفرض  قادتھم، ولو باستخدام ھادبالخطط الحربیة التي یعتم

كدلیل على  ثم استغلال ذلك في الإعلام الحربي ،فیھا التغییر معلیھ
بمغامرات لا مبرر  ونیقوم مسقوط خططھم، وعلى أنھقصورھم، و

  ..لھا

یفقد العدو الثقة حین  ،یضعف من مستوى الأداء وذلك ولا شك
  ..ل، أو عدم الجدوىراوده احتمالات الفشتحیث  .بنفسھ، وبخططھ

وهِهِمجو نع مضَلِّلْه:  

 شیر إلى ضرورة وضع خطط لتحركات تضلیلیةت ه الفقرةوھذ
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، وعدم قدرتھ على تحدید وجھة سیر العدو تؤدي إلى بعثرة جھد
أمر ضروري جداً في جمیع المھمات، وقد  ، وھذاالعملیات القتالیة
  ..وھناكالصغیرة ھنا  بعض العملیاتیحتاج ذلك إلى 

یكون الھدف في حین .. تحریك بعض القطعات العاملة باتجاهأو 
  .خرآالأساس في اتجاه 

تسریب  ثمحركات، توقد یحتاج ذلك إلى التظاھر بسریة تلك ال
  .ومدروسة معلومات عنھا بطریقة ذكیة

نقل اھتماماتھ، و ،العدو تشتیت قوىوقد یكون الھدف من ذلك ھو 
مواقع موھومة، أو غیر ذات أھمیة، أو  نحوعنده ك النخبة أو تحری

  ..عن النقطة الحساسة التي یراد ضربھا لھائھإو ،لیست ھي المقصودة

أھدافھ، وتضلیلھ كما أن تعمیة السبل على العدو في الوصول إلى 
  ..لدیھ عنھا مھم جداً في زرع الفشل والشعور بالخیبة

 ،أھدافھالتخفي في التحركات، وتضلیل العدو عن أن  :والخلاصة
 .في الحربوأساسي للنجاح أمر ھام جداً  ..ومةوجره إلى أھداف موھ

  ..والحقیقیة بأي حالالكبرى  الأھدافبل لا یجوز تمكینھ من معرفة 

وددالْم منْهع اقْطَع:  

بجدوى  مالعدو بالخیبة، وفي تشكیكھأفراد ومما یزید في شعور 
نع من تمت العاملة، وتحاصر وتعزل القواأن  م بأرواحھممخاطرتھ

 مجادھنأن إب وایشعرالحصول على المساندة والدعم، ولا أقل من أن 
  .ویصطدم بموانع ،یعاني من مشكلاتوقت الحاجة بالمقاتلین 
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ضعف التدبیر  أو ،اتستعدادالشعور بضعف الإ موھذا یؤكد لدیھ
 محتمالات لدیھلإ، وقیام امالشعور بالھیبة لعدوھ م، ویعطیھقادتھملدى 

وبذلك . حسم الحرب لصالحھ فيیملك قدرات مؤثرة  بأن عدوھم
مجرد ھدر للطاقات، بل ھي جدوى،  تصبح مقاومتھم غیر ذات
 ..وتعرض للخطر بلا موجب

كافیاً باختلال خطوط الإمداد،  وربما یكون نفس شعور الأفراد
  ..لإثارة شكوكھم في سلامة التدبیر العسكري في سائر المجالات

سوف  الوضع في ھذه الجھة، فإن كل فرد منھماختلال  ومع
ربما لا تتھیأ الفرصة فریقھ،  اخسارة یتعرض لھیعتبر أن أي 

إلحاق المزید من وقدرتھ على  ھمستزید بذلك قوة عدوو لتعویضھا،
. یكبر في كل لحظةسوف یتنامى والخطر إحساسھ ب، أي أن بھمالأذى 
لھا  وسیكون، ریقھاھتمامھ برصد الخسائر التي تلحق بف ادوسیزد

نھا تنقص من احتمالات السلامة لدیھ، لأتأثیرھا القوي في نفسھ، 
أضخم و ،في نفسھ اًثرأ أعظمالقلیل  وربما ینتھي الأمر إلى أن یصبح

 ھ، وأنربأنھ محاصر بالخط هروشع یزیدو .كبر من حجمھ الطبیعيوأ
  .ویزحف نحوه شیئاً فشیئاً ،یقترب منھ

لشعوره لحرب، لمیلاً  أصبح أكثرعدوه في أن أیضاً وقد یفكر 
علیھ « قوتھ قد تضاعفت، فیكون على حد قول أمیر المؤمنین بأن
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 لأنھ وذلك، )١(»عانني على نفسھأإلا رجلاً  لقیتما « :»السلام
مصمم على قتلھ، وھو أیضاً یحدث نفسھ بأن علیاً  »علیھ السلام«
، ولا ما یرد علیھ بانتظارفھو إذاً یكون . سوف یقتلھ» علیھ السلام«

  .مبادراًلا یكون فاعلاً و

قد یحتاج إلى إشغال القطعات التي یتوقع بالرجال وقطع المدد 
أو  ..بحروب جانبیة، والسعي إلى تشتیت جھده القتاليلھ  اإمدادھ

نصب ولو بعملیات خاطفة، أو  ،زرع الخوف في طرق الوصول
في زیادة الإحساس  مما یؤثر غیر ذلكأو زرع ألغام، أو كمائن ذكیة، 

  ..بخطر التردد في المسالك

وددالْع منْهانْقُصْ م:  
بما ھم  عن المقاتلین في جیش العدووتتحدث ھذه الفقرة أیضاً 

إلى ما أن یضاف  :فإن من المفید جداً. ، لا عنھم بما ھم جماعةأفراد
وسلب قدرتھ على  ،العمل على استنزاف طاقات العدو البشریة ،تقدم
، من شأنھا أن السعي لتوجیھ ضرباتقتال المجدي، ولو عن طریق ال

من ساحة الحرب، إما بقتلھم أو  ، وإخراجھمهتنقص من عدید أفراد
حملھم على التراجع، أجواء ومناخات تساعد على بجرحھم، أو بإیجاد 

تقویة الدواعي لتركھم ساحة والإنكفاء، واتخاذ خطوات ناقصة، ثم 

                                      
شرح و  ٣٤٧ص ٣٤جبحار وال ٧٥ص ٤ج )بشرح عبده(نھج البلاغة  )١(

  .٢٢٦ص ١٩ج للمعتزلينھج ال
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  .القتال

ھم إندفاعثر على معنویات الباقین، ویضعف سیؤ فإن ذلك
.. اللحاق بمن خرج منھا ،میلھم إلى خلق الذرائعمن زید یو ،للحرب
  ..من إخوانھم ھم عدوھم بمن قتل أو جرحقَحِلْحتى لا یُ

 ،مطلوب ولازم العدون ظھور النقص في عدید أ :ذلك یعنيو
قوي من ویقلل من خطرھم، وی ،یضعفھمیجاد المناخ النفسي الذي لإ
  ..ھم بالنصر علیھمعویطم ،واجھتھممائم أھل الحق في عز

وبعالر متَهدلَأْ أَفْئام:  
نصرت « :أنھ قال» صلى االله علیھ وآلھ«وقد روي عن النبي 

  . )١(»بالرعب

قادرة على نشر  ،توجیھ ضربات صاعقةأنھ لا بد من  :مما یعني
یاً للھزیمة، ویشل قدرتھ الرعب في قلوب الأعداء، فإن ذلك یھیؤه نفس

  ..على القیام بدوره

دخول لا مجرد أن المطلوب ھو الإمتلاء بالرعب،  :ھنا ویلاحظ
  ..الرعب إلى القلوب

   .متلاء الأفئدة، لا القلوباكما أن المطلوب ھو 

لأن  ،ولعل الفرق بینھما أن الفؤاد ھو القلب لتوقده أو لتحركھ
  ..ھو العقلالفؤاد  :أصل الفأد الحركة والتحریك، وقیل

                                      
  .تقدمت مصادر ھذا الحدیث )١(
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تحرك  لإفادة خصوصیة ،فاستعمال ھذه الكلمة دون كلمة القلب
، أو أن تصبح الرعب في قلوبھم باستمرار، أو توقده، وحرارتھ

العقول غیر قادرة على الإدراك والتدبر، فیكون حالھا كحال الممتلئ 
  .مما في داخل الإنسانوسواه القلب  :وربما یقصد بالفؤاد .رعباً

  :نقول ،جمیع الأحوالوفي 

رعباً، أفئدة الأعداء  متلئتلا بد من انتھاج سیاسة تؤدي إلى أن 
فإن ویسیطر على كل وجودھم، بحیث یذھلھم عن كل تفكیر وتدبیر، 

  .ذلك من بشائر النصر، بل ھو من مكوناتھ الأساسیة

وطسنِ الْبع مهيداقْبِضْ أَي:  
و على الحركة، وجعلھ في تعطیل قدرة العد :یضاًوالمطلوب أ

إلى لا تمتد أیدیھم أن  لا یكفينجاز، فإموقع العجز عن تحقیق أي 
إلى حد القیام  ، وتتراجعتلك الأیدي تنقبضأن  :المطلوب ھوبل  ،قتال
قد فقدت  تلك العناصر لأن .لما یطلب منھا في ذلكد امض بعمل

كما أشیر  ،الذي یكون ھو الداعي لبسط الید ،الداعي والمحرك للقتال
لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ یَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ یَدِيَ ﴿: إلیھ في قولھ تعالى

  .)١(﴾إِلَیْكَ لِأَقْتُلَكَ

لا أنھا أیدیھم عن البسط، تقبض  أن: ھو المطلوبأن  :ویلاحظ
ي لأأي أنھم لا یریدون لأیدیھم أن تبسط . تقبض عن أھل الإیمان

                                      
  .دةمن سورة المائ ٢٨ الآیة) ١(
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الرعب قد أفقدھم أن و ..بالكلیةقد تعطلت حركتھم  عني أنمما ی .ءشي
، ووضعھم في حالة انكماش القدرة على أیة مبادرة مھما كانت

  ..انطواء طبیعيو

نِ النُّطْقِوع منَتَهأَلْس اخْزِم:  

وإجباره على السكوت، فلا  ،محاصرة العدو :أیضاً المطلوبو
عنھ سیكون في مصلحة ر یصدلأن أي كلام  ،أن یتكلم بشيءیستطیع 

  ..سوف یعود بالضرر علیھأھل الإیمان، و

  .شكھ ونظمھ ،خزم اللؤلؤ :یقال

  .والبعیر جعل في جانب منخره الخزامة

فإنھ لا یعود  فإذا خزم اللسان،. رهخَّسَأذلھ وتَ ،وخزم أنف فلان
  .قادراً على النطق

ة خطن وفق وھذا الرباط المھیمن على اللسان لا بد أن یتكوَّ
المیداني وإن في مجال العمل  ،مجال الإعلامفي مرسومة، إن 

  .في غیر ذلك من مجالات وأ ،العسكري

ھیمنة تامة رصد لكل ما یقوم بھ العدو، وإلى وھذا یحتاج أیضاً إلى 
حتى حین  ،في جمیع الإتجاھاتعاجزاً عن الحركة وجعلھ  ،ھتعلى حرك
ئ جنوده روحیاً، ویرفع أو حین یرید أن یعب ،یتحدث عن قوتھیرید أن 

  ..وغیر ذلك. من معنویاتھم

وفشلاً أنھ یرى جھده ھذا سینقلب علیھ خیبة  :وسبب ھذا ھو
  .وخسراناً
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ومخَلْفَه نم بِهِم دشَر:  

ات قویة ومدویة إلى الحد ھ ضربتوجأن » علیھ السلام«لقد طلب 
و إلى دفع العدیخیف القوات التي لم تشارك بعد بالقتال، ویالذي 

بعدم جدوى  ھوتأكید الشعور لدى ،ارتجال مواقف غیر مدروسة
ویفقده  ،تھمن شأنھ أن یربك حركوإن ذلك العمل بالخطط المقررة، 

  .القدرة على الإمساك بزمام الأمور

إذا تكون بحیث  ،مقاتلي العدوب ھائلةبل لا بد من إنزال ضربات 
عاجل، نفور إلى ذلك ھم ا، دعمن القوات المھیأة للقتال لفھمآھا من خَر

  ..من دون تحدید ھدفویصاحبھ اضطراب وتشویش، 

بالخطر تلك الضربة  ھمشعرت أي أنوھذا ھو معنى التشرید بھم، 
 ،الأضرار التي حلت بأولئكحجم ل من خلال تصورھم ،یتھددھم الجسیم

 ،والخطة ،والخبرة ،یملكون القوةفي المواجھة، وكانوا الذین كانوا 
بسبب فقدھم لأیة الخطر ھذا بیتضاعف شعورھم و !!ر ذلكوالسلاح وغی

ن وحمایة من الخطر الذي یتوقعونھ، وھم لا یملكون شیئاً مضمانة 
المعلومات الخطط، أو عداد والإستعداد، أو ، أو الإالخبرة، أو الإمكانات

من  والفرار لت إلیھ الأمور، فلا یرون لأنفسھم خلاصاً إلا بالنفورآعما 
لى مواضع أكثر أمناً، وھم لا یعرفونھا بالتحدید، لأن الأمن إمواقعھم، 

أصبح خاضعاً لإرادة عدوھم، ولتحولات لم یعرفوا عنھا شیئاً، فیتفرقون 
  ..ن یكون لھم ھدف محددأمع اضطراب وتشویش، ومن دون 
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وماءَهرو نم نَكِّلْ بِهِم:  

، وإن كان عدو على النحو الذي ذكرناه آنفاًالإن انفراط جمع ثم 
فقد یكون ثمة من  .جداً، ولكنھ یبقى غیر حاسم كبیراً وھاماً إنجازاً

عن طائفة ممن شھدوا  القوات المنتشرة، وربما یضم إلیھاعید لملمة ی
قد یتعرض لنكسة، ولكن ذلك  ما جرى لھم، ویفھمھم أن الجیشكثب 

ربة من في التج ثم الدخول لا یفقده القدرة على إعادة تنظیم صفوفھ،قد 
  ..جدید، على أساس استخلاص الدروس والعبر

 ،أن توجب الضربة التي تنزل بالعدو تشریده :فالمطلوب ھو
لما بالألم الحاد  بحیث یكون ھذا التشرید قد حصل لھم بسبب شعورھم

  ..من حالھم یرونھ

ظھر آثار تلك الضربة في مقاتلي العدو لا بد أن تأنھ  :مما یعني
، ینعكس على من خلفھم فراراً ذلیلاً ..ورعباً ،ھاشاًداحاً، وذلاً، وإنجر

وذلك من موجبات انقطاع آمالھم بأي نصر،  .واندھاشاً ومعاناة ورعباً
 ..وانصرافھم عن التفكیر بأیة حركة

ومهدعب نم اعأَطْم زْيِهِمبِخ اقْطَع:  

  .ھمنیستحیا  صلھ ذلأو .نالھوا :والخزي

 لوأنھ  مھوّیت قد ھزیمة غیره، یرىذي ن الأ :انغني عن البیو
اً، صح تدبیرى نفسھ أیر لأنھ ،ا یجري لھملم یجر لھ مكان مكانھم 

جة خلل في نتیكانت لعلھ لھم وأن ما جرى  أمضى عزماً منھم،و
  .عزیمتھمفي خطتھم، أو فشل 
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على لھ تبعة ما جرى  یلقي كما أن كل واحد من المنھزمین قد
باباً للتفكیر  لھ ویفتح ،لھزیمة علیھاذل  ف من وقعفذلك یخو .هغیر

  .من جدید بأن یجرب حظھ في مقارعة أھل الإیمان

ما جرى حجم ولكن ھذا التفكیر قد یتضاءل تأثیره حین یرى أن 
لا یمكن تحملھ لأحد من البشر،  ،من ذل وھوان، وخزي على المنھزمین

  . ھو أن یرضاه لنفسھ مھما كان الثمنلا یستطیع و

حل الفشل فیھ، فسیضطر إلى البحث  لو ثل نفسھ بھذه الحال،وإذا تم
عن ضحیة یحملھا تبعة الھزیمة، وسیجد أن ذلك لن ینفعھ في تخفیف 

ھي ذل یستحیا منھ، ولن یكون في ھذه الحال علیھ، لأن النتیجة  ھاوقع
  ..قدم لھم عذرهقادراً على مواجھة الناس لی

ما یعتذر بھ ه ھذا ، فسوف یسقط نفس ظھورولو تشجع وظھر لھم
، وازدراء كل ما أثیر، حین یكون سبباً في ازدرائھعن صلاحیة الت
  .یصدر منھ وعنھ

یحمل معھ احتمالات  تفكیره بأي شيء تعترضأخرى وھذه عقبة 
ت لھ عذراوسوف یبحث عن الم. ھذه الحالةمثل یؤدي إلى آخر فشل 
  ..دة الكرةمعاوخیال حتى في وھمھ  یمرعن أن  ، وسینأى بنفسھسلفاً

ماع من بعدھم في أطفیكون خزیھم نفسھ من موجبات قطع 
  .نتیجةأیة نصر، أو في الحصول على أي تحقیق 

   :والخلاصة

.. جدوى القتالأن الھزیمة في الحرب تنشأ عن الشعور بعدم 
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بد من العمل على تكوین ھذا  فلا.. المزید من الخسائر سوىَ تكبُّد
الضربات التي توجھ إلیھ، ثم توظیف  الشعور لدى الأعداء، من خلال

  ..وغیر ذلك تلك الضربات في المجال الإعلامي
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 یَبِّسْ أَصْلَابَ رِجَالِھِمْ،وَ اللَّھُمَّ عَقِّمْ أَرْحَامَ نِسَائِھِمْ،«
لِسَمَائِھِمْ فِي  أَنْعَامِھِمْ، لَا تَأْذَنْوَ اقْطَعْ نَسْلَ دَوَابِّھِمْوَ

  ..»لَا لِأَرْضِھِمْ فِي نَبَاتٍوَ قَطْرٍ،

 

العامة في معسكر  الحالة
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  :ختلاف النظرةاختلاف الممارسة تابع لا
لقد أثبت الإسلام عملیاً في حروبھ الكثیرة التي خاضھا النبي 
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التزامھ بالرحمة » علیھ السلام«وعلي » االله علیھ وآلھ صلى«
ولكنھ حین حورب من قبل أعداء القیم، .. الإنسانیة، وبالقیم الأخلاقیة

الجبارین لم یجد فیھم من یستشعر شیئاً من الرحمة في قلبھ، والطغاة و
أو من یؤمن بأي من القیم والمبادئ الإنسانیة والأخلاقیة، أو یتعامل 

  .. الأمور بما لا تشتھي السفنولذلك جرت .. على أساسھا في حروبھ

أھداف الحروب بد من الإعتراف بأن  لا :ومن جھة أخرى
  ..تفاوتتختلف وت

  :زدواجية المعاييرإ

فھناك من یحارب لأجل دفع الأعداء عن نفسھ، وعن قیمھ، وعن 
  . وھذه ھي حال المسلمین مع أعدائھم.. منجزاتھ

الإبادة والإستئصال، أو بھدف محو وھناك من یحارب بھدف 
 قیمھا، واقتلاع دین االله من جذوره، وھم أعداءتشویھ الشعوب و ھویة

قوانین،  وإن كانوا قد وضعوا للحروبوھؤلاء، .. وأھلھ الإیمان
یجرونھا إنما تعني ضحایاھم، لأنھم إنما ولا تعنیھم ھم، ولكنھا قوانین 
  ..لا على الأقویاء ،على الضعفاء

قوانین دولیة تُحَرِّم قد وضعوا  میكن من أمر، فإنھ ومھما
أسلحة الدمار الشامل، كالقنابل  :، ومنھاأنواع الأسلحةاستعمال بعض 

  ..الذریة، والأسلحة الجرثومیة، والكیماویة، والعنقودیة، وما إلى ذلك

 لأسلحةاھذه  ولكن نفس تلك الدول التي تدعو إلى عدم استعمال
تولى صناعتھا وإنتاجھا، وتحتفظ بمخزونات في الحروب ھي التي ت
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وتبیع منھا كمیات ھائلة .. وتوزعھا في السر وفي العلن ھائلة منھا
بصورة أو بأخرى إلى الفئات المتحاربة، أو إلى ھذه الدولة أو تلك، 

  ..لأسباب مختلفة

وقد استعملت بعض الدول الكبرى ھذه الأسلحة في ھیروشیما 
ض أنواعھا في الحرب ضد الجمھوریة واستعملت بع.. وناكازاكي

  ..الإسلامیة، وضد الأكراد

كما أن الحروب الباردة بین الدول في الشرق والغرب تقوم على 
بالذات، وتطویرھا، ورفع مستوى  أساس الإستكثار من ھذه الأسلحة

  ..القدرة على الإستفادة منھا

أھداف رغم أن صراع ھذه الدول إنما ھو على مكاسب مادیة و
كم في ھذا الصراع افلماذا یجعلون الح.. لطیة، لا أكثر من ذلكتس

شعب فیتعرض .. الدنیوي المصلحي ھو ھذه الأسلحة الفتاكة بالذات
للإبادة والقضاء علیھ، وعلى كل مفاھیمھ وقیمھ، ودینھ وفكره بأبشع 

في كثیر من بقاع العالم دونما رادع من  الصور كما نشھده الآن
لماذا یُحَرِّم امتلاك السلاح الرادع عن و .دانضمیر أو وازع من وج
أولئك ، ولا یكون حراماً على على ھذا الفریق ارتكاب جرائم الإبادة

  .!؟یستعملونھ لأھداف دنیویة وتسلطیةالذین 

ویستعملھ ضدك، أو أو ذاك،  ،حین یمتلك عدوك ھذا السلاحو
دون أن  تمتلك، ولو منیھددك باستعمالھ، فَلِم لا یجوز لك أنت أن 

تستعمل ما ھو أقل منھ خطورة، ولو لمجرد الردع عما ھو أشر 
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  ..وأعظم

  :أن ھناك من یقول: من أجل ذلك نجد

القبول بجواز الإستفادة إن أضعف الإیمان في ھذه الأحوال ھو 
على قاعدة المقابلة للمظلومین والمعتدى علیھم من ھذه الأسلحة 

  .. بالمثل

لیشیر إلى قد جاء ھذا الدعاء أن  :قد یرى ھذا البعضذلك  ولأجل
لیلمح إلى .. أولئك الجبارون المجرمونبعض الوسائل التي یستخدمھا 

علیك أسالیبھا،  ویفرضون معركتھم، علیك یفرضون حین الأعداء نأ
  ..ھم بنارھا رقواتحاإذا لا تستطیع أن تردعھم عنھا إلا  حین

بل من أجل . املا من أجل التشفي والإنتق ،فإذا قابلتھم بالمثل
فإنك لا .. لأحكام الضمیر الإنسانيعن طغیانھم، وإخضاعھم ردعھم 

إلا إذا أرید الكیل . تكون ظالماً، ولا بعد ذلك تجاوزاً للقوانین
  ..بمكیالین

الشاھد الصریح على ن إ :أن یقول ولعل لمن یفكر بھذه الطریقة
 :ائھ ھذاس دعقد صرح في نف» علیھ السلام«أن الإمام : ھوقول یما 

الطلب من االله أن یعقم أرحام نساءھم، وأن یجعل بأن الھدف من 
دفع غائلتھم ھو  :والأدواء في طعامھم، ونحو ذلك ،الوباء في میاھھم

لا لإرادة عبیده، لكي  ،عن النفس وعن الدین، وإخضاعھم لإرادة االله
كون بدلاً من أن ت.. یقروا لھ بالوحدانیة، ولتكون كلمة االله ھي العلیا

الأھواء ھي التي تحكم وتسیطر على القرار، وتدفع إلى الدمار 
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  ..والبوار، واقتلاع الآثار

في ھذا الدعاء لا یرید » علیھ السلام«الإمام أن  :ونتیجة ذلك ھو
أنھ ب: تشریع استعمال الأسلحة المحرمة دولیاً بالمطلق، بل یرید إعلامنا

  ..دفع العدو إلا بذلكلا مانع من المقابلة بالمثل، حیث لا یمكن 

لأصل ھو الرحمة الإلھیة للبشر، أن ا :ولكن مما لا شك فیھ ھو
سالیبھم المشروعة على أعدائھم، أن یفرض أھل الإیمان قیمھم، ووأ

وأن لا یرضوا لأنفسھم بالإنجرار إلى أسالیب لا أخلاقیة، وغیر 
انوا فالإسلام یرید سعادة البشر، حتى لو ك. منسجمة مع معاني الرحمة

ولا یسعى  ،أعداءه، ویسعى إلى فرض السلام علیھم واستصلاحھم
  ..إلى التنكیل بھم، على سبیل التشفي والإنتقام

  :نقول على سبیل الخلاصةوبعد ما تقدم 

إن رد العدوان والظلم، ودفع العدو المحارب واجب عقلاً 
. وشرعاً، شرط أن یكون ذلك بالوسائل التي أباح الشارع استعمالھا

، وقد قال مھما كثر عددھمإن احتاج ھذا الردع إلى قتل المھاجمین و
، ثم )١(﴾وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لاَ تَذَرْ عَلَى الأرْضِ مِنَ الْكَافِرِینَ دَیَّاراً﴿: تعالى

لاَ إِنَّكَ إِنْ تَذَرْھُمْ یُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلاَ یَلِدُوا إِ﴿: بین سبب طلبھ ھذا، فقال
  .)٢(﴾راًفَاجِراً كَفَّا

                                      
  .من سورة نوح ٢٦ الآیة) ١(
  .من سورة نوح ٢٧ الآیة) ٢(
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ومن الوسائل التي ورد النھي عن الإستفادة منھا في الحرب إلقاء 
  .)١(السم في أرض العدو

وقد أفتى جماعة من العلماء بمضمون ھذه الروایة، كابن إدریس، 
، ومنع منھ ذلك بتحریموحكموا والشیخ الطوسي في النھایة، وغیرھما 

  .)٢(بعض آخر

لك في صورة المقابلة ولیس في الروایة ما یدل على جواز ذ
  .. بالمثل

إن الحرمة مقیدة بصورة  :كما أن بعض من أفتى بالمنع لم یقل
  .في ساحة القتال احتمال إصابة السم لغیر الأعداء

إن نشر السم إنما یحرم في صورة ما لو أصاب  :أي أنھ لم یقل
 لا نزاع معھم، أوكانوا ممن لا تعنیھم تلك الحرب وأغیر المقاتلین سواء 

من الذین یؤازرون المعتدین ویشجعونھم على مواصلة القتال ضد  كانوا
  .أھل الحق

                                      
وجامع أحادیث الشیعة  ٨٠والأشعثیات ص ٢٨ص ٥الكافي ج: راجع) ١(

وتذكرة  ١٤٣ص ٦وتھذیب الأحكام للشیخ الطوسي ج ١٥٣ص ١٣ج
) ط مؤسسة آل البیت(ووسائل الشیعة  ٤٠٢ص ١ج) ط حجریة(الفقھاء 

مستدرك الوسائل و ٤٦ص ١١ج)  ط دار الإسلامیة(و  ٦٢ص ١٥ج
 ٦٧ص ٢١وجواھر الكلام ج ٢٤٩ص ٢ج) ط حجریة(و  ٤١ص ١١ج

  .١٧٧ص ١٩والبحار ج
  .٦٢الإسلام ومبدأ المقابلة بالمثل ص: راجع مصادر ذلك في كتابنا) ٢(
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  :ومع ملاحظة ذلك، نقول

اللَّھُمَّ «: إننا حین نقرأ ما ورد في ھذا الدعاء الشریف من قولھ
  .»عَقِّمْ أَرْحَامَ نِسَائِھِمْ

  .»فِي نَبَاتٍ لَا لِأَرْضِھِمْوَ لَا تَأْذَنْ لِسَمَائِھِمْ فِي قَطْرٍ،«: وقولھ

ونحو  »أَطْعِمَتَھُمْ بِالْأَدْوَاءِوَ امْزُجْ مِیَاھَھُمْ بِالْوَبَاءِ،وَ اللَّھُمَّ«: وقولھ
  ..لا بد لنا من فھم ذلك كلھ، وفق الضوابط المقررة شرعاً.. ذلك

  :فھل نقول

لم یقصد بھذه الفقرات ما یشمل السم الذي » علیھ السلام«إنھ 
  !ت الإستفادة منھ في الحرب؟وحرم ،استثنتھ الروایة

  :أو نقول

إن المنع عنھ خاص بصورة ما لو تعدى الضرر المقاتلین إلى 
غیرھم، خصوصاً إذا كانوا من عامة الناس الذین لا ناقة ولا جمل لھم 

  !وربما كانوا ضدھا؟.. في الحرب

  :أو نقول

إن ذلك ممنوع إلا في صورة استعمال العدو لھذه الوسائل 
لم یكن ردعھ إلا بالمقابلة بالمثل فیھا، فیجوز ذلك على الممنوعة، و

  .)١(﴾فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْھِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْكُمْ﴿: قاعدة

  :أو نقول

                                      
  .من سورة البقرة ١٩٤ الآیة) ١(
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لردعھ عن إن الكلام جارٍ على سبیل التخویف للعدو، وتھدیده 
مشجعاً لھ على  حتى لا یكون شعوره بالأمن. ھذه الحماقةارتكاب 

  ..ذلك، فالمطلوب ھو إیھامھ بأن المنع مشروط بإمتناعھ

فإذا بادر ھو إلى جعل الوباء في الماء وإلى معالجة التربة، بحیث 
لا تعود صالحة للإنبات، وإلى بث ما یوجب العقم، ونحو ذلك، فعلیھ 

  ..والبادئ أظلم. أن یتوقع الرد بالمثل، صاعاً بصاع، وذراعاً بذراع

  :نقول أو

ل ھذه أراد أن یطلب من االله سبحانھ أن یحوِّ» علیھ السلام«إنھ 
النعم التي یتقوى بھا الأعداء على أھل الحق، إلى وسائل لكبح 
جماحھم، وموانع تمنعھم من البغي والعدوان، فبدل ان تكون ھذه النعم 

الضرر لھم ، یكون فیھا لأولئك الطغاة المجرمینغذاء ولذة وراحة 
، والتعب والعناء، وبدل أن تكون دواءً وشفاءً تصبح مرضاً والبلاء
وبدل أن تكون مصدر قوة، وسبب اندفاع تصیر من موجبات .. ودواءً

  ..والضعف والضیاعلھم، الوھن 

وفي جمیع الأحوال نعود فنؤكد على أننا لا نشك في أن الإمام 
ع من لا یدعو إلا بما یجوز الدعاء بھ، وبما لا مان» علیھ السلام«

ولو بإیجاد وسائلھ .. وقوعھ، وإیقاعھ بالمدعو علیھم، وبأي نحو كان
الطبیعیة، أو غیر الطبیعیة، ومنھا التسبیب بواسطة الدعاء للتدخل 
الإلھي، لكي یشغلھم عن العدوان بأمثال ھذه الأمور، ویحول نعمھ 
علیھم إلى نقم تمنعھم من مواصلة البغي والعدوان، ومن الإمعان في 
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  .رام والطغیانالإج

  :»علیھ السلام«فلذلك قال 

هِمائنِس امحأَر قِّمع ماللَّه:  

تصاب أرحام  أن من االله سبحانھ» علیھ السلام«الإمام  طلب فقد
صبحت أالتي یفترض أن تشكر، قد  ،لأن ھذه النعم ،نساء العدو بالعقم

عى فما المانع من أن یس.. توظف في تدمیر الإنسان والإنسانیة
إن لم یكن بالوسائل المعقولة،  ،المحارب إلى حرمانھم من ھذه النعم
  !؟فبالطلب إلى االله لیتدخل في ھذا الأمر

حسان إللبشریة، بل ھو  حساناًإوذلك قد یكون في بعض وجوھھ 
  ..حتى للعدو أیضاً

انتھاج ھذا عدائنا حرصاً ظاھراً على أعلام إونحن نشھد في 
ى استعمال علالمجتمعات الإسلامیة تحریض الأسلوب، من خلال 

أو نحو  ،إلى استئصال أرحام النساء ءلجوالوسائل منع الحمل، أو 
تخویفھم من سوء الحالة الإقتصادیة، وقلة  ذلكیدخل في و .ذلك

 ..ھم من بعض الأمراض، أو غیر ذلكمواردھم الطبیعیة، أو تخویف
لولادة، ولو من التكاثر عن طریق اأن منعنا : ربما لأنھم یعتقدون

وأقل  علیھم م، یكون أقل كلفةاستخدام أسباب العقعلى  ناتحریضب
  ..یلاماً لناإ

وهِمالرِج أَصْلاب سبي:  

من االله تبارك وتعالى أن  »علیھ السلام«أمران طلب الإمام وھنا 
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  :وھما ،ا في أعدائھ، لدفع شرھم عن البشرمیوقعھ

بل  ،دفع الولادات مجردطلب یكتف بلم » علیھ السلام«إنھ  :لأولا
وعدم إمكان إعادتھا  ،القابلیة فقدانو ،بالعقم الأرحام إصابةطلب أیضاً 

  .حالتھا الطبیعیةإلى 

حتى  ،عقم أرحام النساءبطلب  لم یكتف» علیھ السلام«نھ إ :الثاني
ھم كفایة الأول عن ب الرجال أیضاً، مع أنھ قد یتوطلب یبس أصلا

  ..الثاني

إلى حد عقم الأرحام، ویبس  ع مستوى الطلبرفب ربما یكون سب
، بالخطر على أصل بقائھمیشعر الرجال والنساء أن  :الأصلاب ھو

، الأمر الذي سیؤدي إلى .ھذا الدعاء ستجابةاوأن یقوم لدیھم احتمال 
، بھ لھم نسل یأنسون فلا یكون، متداد في الحیاةفقدانھم أي وسیلة للإ

ولا امتداد،  ،وا بقوا بلا معین، ولا حبیبفھم إن بقأو یعتمدون علیھ، 
من حیاتھم حرموا حتى من البقیة الباقیة انقطع ذكرھم، ووإن قتلوا 

  .أیضاً

 وبالحاجة إلى التراجع عن مواقع ،یاًنفس وذلك یشعرھم بالھزیمة
  ..، ویقلل من میلھم إلى الحربالخطر

ون أو التأثیر على الأعداء نفسیاً، حین یسمع :المطلوب ھوأي أن 
  ..یطلبون ذلكیعرفون بأن أھل الإیمان 

تنعوا بأن االله تعالى قاحصل منھم شيء من ھذا القبیل، ووأما إذا 
ھو الذي حرمھم من الذریة، فإن المصیبة علیھم ستكون أشد وأعظم، 
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 لأن ذلك معناه صیرورتھم في دائرة الغضب الإلھي، الذي أوجب
وبذلك تضعف ثقتھم  .حرمان االله لھم حتى من أضعف خیوط الأمل

إلى أدنى أیضاً  میلھم للحرب  یتضاءلبحقانیة ما ھم علیھ، و
  ..المستویات

اولات جادة لتلویث المیاه وقد یجد المرء لدى أعدائنا مح
  ..وغیرھا، بما یوجب عقم النساء، ویباس أصلاب الرجال ،ةوالأطعم

وهِمابولَ دنَس اقْطَع وهِمامأَنْع:  

عداء أھل الإیمان یسعون إلى قطع نسل الدواب التي أ ولا یزال 
تعین المسلمین على قضاء حاجاتھم، والأنعام التي یستفیدون من 

یقابلھم أھل الإیمان بالمثل، ولو بأن فلماذا لا  ،نتاجھا في معاشھم
تي یستعینون بھا الوسیلة لمنع دوابھم المن االله تعالى أن یوجد یطلبوا 

التي یعتاشون على نتاجھا، ـ أنعامھم منع ، وفي قضاء حاجاتھم
البقیة  لكي تصبح ینقطع نسلھاوأن .. من النتاجـ وتتعلق آمالھم بھا 

في خطر أكید، أو في غایة الصعوبة ا مإالباقیة من حیاتھم أیضاً 
  !؟لات مرعبة حول مستقبلھمااحتملدیھم یثیر الأمر الذي والمشقة، 

  :طْرٍلا تَأْذَن لسمائهِم في قَ

 المیل إلىفي  مفصلیاً اًلوضع الإقتصادي دورلإن ف ..وبعد
فتسدید ضربات موجعة في ھذا الإتجاه، .. الحروب، وفي مواصلتھا

حسم الأمور لصالح أھل یؤدي إلى و ،یختصر الطریق إلى النصر
  ..الإیمان
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ولذلك یفرح الأعداء إذا شحت الأمطار في بلاد أھل الإیمان، 
  .. المیاه تعد من أھم مصادر الأمن الإقتصادين صیبت بالجفاف، لأأو

یضطره إلى  من مصادر المیاه، فذلك ن العدوفإذا أمكن حرما
التخلي عن الحرب، خصوصاً إذا كان ذلك یضر بالزراعة والماشیة، 
وسائر أنواع الري، وقد یصل الأمر إلى محدودیة میاه الشرب 

  ..والصرف الصحي، وغیر ذلك

، في بأن تحبس عنھم السماء قطرھا» لسلامعلیھ ا«فلذلك دعا 
إلى أھمیة وحساسیة ھذا الأمر، وأثره في » علیھ السلام«إشارة منھ 

  .مصیر الحرب

 »لسمائھم«: ، فقالأن الدعاء اختص بسماء الأعداء :ویلاحظ
 ،عن حجب الإذن بذلكإنما ھو كما أن الحدیث . دون مطلق السماء

مطارھم بالنوازل إ، ولا أن تغور میاھھم في الأرضولم یطلب 
  .والكوارث مثلاً

ن أ واربما لیشعر ،عن المطر عن القطر لاكان كما أن الحدیث 
إلا  اًقطرات الماء، الذي قد لا یعد مطرمن حتى ھم المطلوب ھو منع
فطلب منع المطر الذي ھو أغزر یكون بطریق  ..إذا كثر وتواصل

  ..أولى

نفصال كل نقطة عن إن التعبیر بالقطر یشیر إلى ا :أو فقل
  ..مثیلتھا، مما یوحي بالإنفراد و بالقلة

ونزول القطر من شأنھ أن یبعث البھجة في النفس، ویوحي 
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ما أ ..ویعطي الأمل ،لأمطارلووجود الإستعداد  ،بانفراج الأزمة
والشعور بالخطورة، ویدعو إلى السعي  .د إلى الیأس منھوحجبھ، فیق

  .للخروج من المأزق

وضلا لأَراتي نَبف هِم:  

للأرض  للسماء في قطر، ولا وإذا ضرب البلاد القحط، ولم یؤذن
 ویثنیھ عن ،حربفي الدخول  فيذلك یزید في تردد العدو ففي نبات، 
 ولأجل ذلك یحاول الأعداء تزھیدنا .التي دخل فیھا الحربمواصلة 

م، ویحاولون الإستئثار بالمیاه لأنفسھ .باستصلاح الأرض وبالزراعة
من شأنھ ما كل  إلى أو دفعنا ،ویحاولون ضرب سدودنا ،وقطعھا عنا

   .جھا عن الصلاحیة للزراعةاوإخر ،تعطیل الأرض

نطلب من االله نسعى إلى ذلك، ولو بأن فلماذا لا یجوز لنا أن 
أولى من إزھاق الأرواح، وإتلاف تعالى أن یفعل بھم ذلك، فإنھ 

  !؟اوما إلى ذلك من مصائب وبلای ،النفوس

ن الرخاء الإقتصادي، یشجع الطامعین إ :وخلاصة الأمر
والضیق . لى شن الحروب، والإمعان في التدمیر، والھدمإوالطامحین 

مخاطرات الإقتصادي یدعوھم إلى التروي والتردد في الدخول في 
لنكسات ا والتعرض لاحتمالات ،وتحمل أعبائھا ،متاھات الحربو

  .فیھا

صلى «مع ما ورد في وصایا رسول االله  جمھذا لا ینسإن  :قالیقد و
ولا تحرقوا النخل، « :، ففیھالجنده »علیھ السلام« ، وعلي»االله علیھ وآلھ
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لأنكم لا  ،ولا تغرقوه بالماء، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تحرقوا زرعاً
م مما یؤكل لحمھ إلا ما لا البھائمن  ، ولا تعقرواھتدرون لعلكم تحتاجون إلی

  .)١(»أكلھ بد لكم من

دروا، ولا تقتلوا ولا تمثلوا، ولا تغ ،لا تغلوا« :وفي نص آخر
شیخاً فانیاً، ولا صبیاً، ولا امرأة، ولا تقطعوا شجراً، إلا أن تضطروا 

  .)٢(»إلیھا

حرق الزرع، ولا قطع الشجر، ولا لا یجوز  :حصلاالوقال أبو 
  .قتل البھائم

الشجر، ولا عن  عن قطع الدعاء الشریف لم یتحدثبأن  :ویجاب
التسبب في العقم طلب من االله تعالى بل  ،والطفل ،والشیخ ،قتل المرأة

                                      
آل ط مؤسسة (وسائل وال ١٣٨ص ٦تھذیب الأحكام جو ٢٩ص ٥الكافي ج) ١(

 ١٩بحار جوال ٤٤ص ١١ج) الإسلامیةط دار (و  ٥٩ص ١٥ج) البیت
شرح و ١٣٨لطباطبائي صل »صلى االله علیھ وآلھ«سنن النبي و ١٧٩ص
 ١٠وج ٤٧٥ص ٤كنز العمال ج: وراجع ١٨٤ص ١٧ج للمعتزلينھج ال

  .٥٧٩ص
تھذیب الأحكام و ٣٠و  ٢٧ص ٥جالكافي و ٣٥٥ص ٢جلبرقي لالمحاسن  )٢(

ط ( و ٥٨ص ١٥ج) آل البیتسسة ط مؤ(وسائل وال ١٣٩و  ١٣٨ص ٦ج
 ٢٥ص ٩٧جو ١٧٧ص ١٩جبحار وال ٤٣ص ١١ج) الإسلامیةدار 

 ٥٨٨ص ١جسنن أبي داود : وراجع ١٨٨ص ٢جتفسیر نور الثقلین و
  .٢٠٥ص ١جالدر المنثور و ٦٥٤ص ٧جبن أبي شیبة لاالمصنف و



  ٩٣                 ..                                                           الحالة العامة في معسكر الأعداء: الفصل الرابع
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وشتان ما  ،ویباس أصلاب الرجال، ومنع الأرض من الإنبات ،للمرأة
  .بین ھذا وذاك

لم یتضمن قطع الأشجار، ولا قتل النساء، ولا  :وما ذكرناه أیضاً
  ..فلیلاحظ ذلك.. غیر ذلك

یحرم في صورة الإقدام علیھ فإنما یحرم، على أن ذلك إن كان 
على إحراق الأشجار عن النھي إنما ھو أي أن لیھ، إ مع عدم الحاجة

في صورة نھي عن إحراقھ لا وسبیل العبث والفساد في الأرض، 
  ..تحقیق النصر، ومنع القتل، أو لأجل الإحتیاج إلیھ
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  ٩٥                 ..                                                           الحالة العامة في معسكر الأعداء: الفصل الرابع
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  :الفصل الخامس
 

حَصِّنْ بِھِ وَ قَوِّ بِذَلِكَ مِحَالَ أَھْلِ الْإِسْلَامِ،وَ اللَّھُمَّ«
فَرِّغْھُمْ عَنْ مُحَارَبَتِھِمْ وَ ثَمِّرْ بِھِ أَمْوَالَھُمْ،وَ دِیَارَھُمْ،
نَابَذَتِھِمْ لِلْخَلْوَةِ بِكَ حَتَّى لَا یُعْبَدَ فِي عَنْ مُوَ لِعِبَادَتِكَ،

لَا تُعَفَّرَ لِأَحَدٍ مِنْھُمْ جَبْھَةٌ وَ بِقَاعِ الْأَرْضِ غَیْرُكَ،
  ..»دُونَكَ

الحالة العامة في معسكر 
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  ٩٧                                                                                         ..          والأھداف.. السیاسة: الفصل السادس
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ماللَّه لَامِولِ الإِسالَ أَهحم كبِذَل قَو:  
  ..، والمكرة، والتدبیرالكید، والقوة والشد :ـ بكسر المیم ـ المحال

، أطلق المرابطینالتي قد تصیب ثار الآالحدیث عن بعد أن كان و
  .میع أھل الإسلامج عمتو ،عمھمت، لكي في المطالب ھنا

في مقام تنفیذھا تؤدي رسم خطط عملیة ضرورة  :وھذا یعطي
فإن بناء القوة القادرة على حسم الحروب لصالح  .إلى ھذا الشمول

ردع العدو عن التفكیر في العدوان، أھل الإیمان، من أھم وسائل 
لأھل الإیمان الفرصة للعیش في  یئضراً ومستقبلاً، الأمر الذي یھحا

وعلى ھذا .. زدھارلإلة من السلام، ثم تحقیق الرخاء واظل حا
وَأَعِدُّوا لَھُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ ﴿: الأساس جاء قولھ تعالى

  .)١(﴾وَّكُمْالْخَیْلِ تُرْھِبُونَ بِھِ عَدُوَّ اللَّھِ وَعَدُ

لأن  ،فالمطلوب ھو الردع عن الحرب، ولیس الحرب نفسھا
ویحولھا  ،الردع فھو یحفظ الطاقات ماب قد تتحول إلى عبث، أالحر

سبباً للسلام الفردي والجماعي یجعل منھا و ،إلى وسیلة للبناء والتطور
  ..على حد سواء

  :وفي جمیع الأحوال نقول

كون تل ،المحتملة لعدة معان ،»حالالمِ«قد جاء اختیار كلمة 
  ..اكلھالمعاني  ھذهالخطط قادرة على تحقیق 

                                      
  .من سورة الأنفال ٦٠ الآیة) ١(
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ولا النكایة بھ بصنوف من الكید، وفق من المكر بالعدو،  مانعفلا 
  .ما ألمحت إلیھ الفقرات السابقة

الخدع أنواع و ،ن بصنوف من الخططولشؤاولا مانع من تدبیر 
  .للعدو

في الفقرات  أشیر إلیھائل من تحصیل القوة والشدة بوسا ولا مانع
  .السابقة

 لجمیعالقدر الجامع  استعمل فيقد » المحال«لفظ وقد یكون 
في المعاني على نحو  ھلااستعمیكون ، وقد المشار إلیھا آنفاً المعاني
تماماً كما ھو الحال في  ،المشترك في أكثر من معنى الاستعم
 ولا یحتاج ذلك إلى أن یكون من یستعمل اللفظ أحول العینین ،التوریة

 ،لأصولفي كفایة ا» قدس سره«ساني اكما أشار إلیھ المحقق الخر
  .أیسر من ذلكفإن استعمال الألفاظ 

بصیرة وخبرة عالیة بكل الوسائل التمتع بوتقویة المحال یفرض 
ھا ما منو ..في الفقرات السابقة حسبما تقدم. الموصلة إلى ھذا الھدف

الحصول على صنوف وإلى  .ةناسبمیحتاج إلى تھیئة قدرات مادیة 
وقد تحتاج إلى . ذلك من أجل والإمكانات ،من الآلات، والخبرات

بالإضافة إلى . ختراعات أیضاًلابتكارات وادراسات علمیة، وربما 
دع لا بد من استنباطھا، وصنوف من المكر والحیلة یلزم التوسل خ

  .كلھ تنفیذ ذلك ، صالحة للتعویل علیھا فيالدقة خطط بالغةبھا، و
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ومهاريد بِه صِّنح:  
ذكر في الفقرات السابقة في  جمیع مالا بد من استثمار كما 

تصبح بعیدة عن متناول أیدي  بحیث .تحصین دیار أھل الإسلام
  ..بسوء ھالمنھم واستھداف تعرض  منیعة عصیة على أي ،الأعداء

ثارة الشعور إللعدو، إما من حیث إیجاد الروادع بذلك وقد یتم 
مَا اسْتَطَعْتُمْ  وَأَعِدُّوا لَھُمْ{ :بأن ثمة قوة ذاتیة رادعة على قاعدةلدیھ 

  .)١(}مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْھِبُونَ بِھِ عَدُوَّ االلهِ وَعَدُوَّكُمْ

من حیث شعوره  ،و بإحساس العدو بالضعف في نفسھأ
وبعدم قدرتھ على تحصین نفسھ من أي ردة فعل  ،بالإنكشاف الأمني

ن ع یعرضیجعلھ حتى في داخل محیطھ، الأمر الذي موجعة لھ 
وتصبح دیار المسلمین .. الإسلامدیار أھل بالعدوان على  التفكیر

   ..معھا حیلة، ولا یؤثر فیھا سلاحلا تنفع  ،بنظره صعبة المنال

الحصانة في الصعوبة والعدو أن یرى في تحقیق الردع ولا یكفي 
  .مواقع المواجھة فقط

ومالَهوأَم بِه رثَم:  
من شأنھا أن  ،قوة الردعالمنعة، و ھذهأن كل  :حومن الواض

توفر الفرصة للإزدھار الإقتصادي الذي ھو سلاح آخر یرھب العدو 
دعوه إلى التفكیر ملیاً قبل الإقدام على أیة خطوة باتجاه اتخاذ یأیضاً، و

                                      
  .من سورة الأنفال ٦٠ الآیة) ١(
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  :لذلك نقول ،قرار الحرب

من المھم جداً أن لا تتوقف عجلة الإنتاج، وأن تبقى الدورة ن إ
لا في  ،ي حركة متنامیة، فالإسلام لا یرید مالاً راكداًفالإقتصادیة 
وإن نفس أن یرى العدو أھل  .)١(ولا في حال السلم ،حال الحرب

، ثم یرى ضعفھ في ھذه وفي نمو مطرد ،م في رخاء اقتصاديالإسلا
كما أن ذلك یطمئن أھل  .بالخیبةة والناحیة سیزیده شعوراً بالمرار

ورغبة في الدفاع عن  ،دھم ثقة، وثباتاًویزیالإسلام إلى المستقبل، 
  .منجزاتھم

وكتادبعل هِمتبارحم نع مغْهفَر: 

اللجوء عجز العدو عن إلى  إن السیاسة الحربیة یجب أن تؤديثم 
على المرابطین، ستعداد فتخف أعباء الإعداد والإ ،الحربإلى خیار 

                                      
ر إلى الحكمة البالغة في كون نصیب المرأة في الإرث نصف وھذا یشی )١(

 ،فإن المرأة تجد المال في الغالب ،}لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَیَیْنِ{الذكر  نصیب

ولا تجد ضرورة للسعي لتداولھ، وتبدیلھ  لأنھا لا تحتاج غالباً إلى تحریك،
نھا إما غنیة إلى سلع أو غیرھا مما یفید في دفع عجلة الإقتصاد، لأ

كما أنھا في الغالب لا تجد الفرصة . بزوجھا، أو في كفالة الأب وغیره
  .للقیام بھذا الأمر، بسبب دورھا الطبیعي في الأسرة

أما الرجل، فھو أقدر على تحریك المال في الإتجاھات المختلفة، وھو یحولھ 
  ..إلى سلعة تارة، وإلى خدمات أخرى
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أنفسھم، وبذل الجھد في  الفرصة للتفرغ لعبادة االله، وتربیة ویجدون
من أسباب لا لیكون الفراغ  ،القرب والرضا الإلھيمقامات نیل سبیل 

زخارفھا، والبحث عن ، أو من دواعي التفكیر بالدنیا والملل والكسل
من موجبات الخوض في كرامات الناس، أو ، وسائل الحصول علیھا

ات ، أو من موجببكشف معایبھم عن طریق الغیبةوالتعدي علیھم 
  ..لإرضاء الشھواتالإنصراف 

فإذا تفرغ المجاھدون والمرابطون لعبادة االله، فإن ذلك یحتم على 
  ..المسؤولین وضع برامج توجیھ ورعایة لھم في عباداتھم ھذه

كما أنھ لا بد من وضع آلیة تعطي المجاھدین فرصة للعبادة من 
ور وتحفظ من جھة أخرى للثغور حصانتھا، بحیث یتواصل شع.. جھة

العدو بأن العیون ساھرة، والعقول مستنفرة، فلا غفلة في البین 
  ..یستطیع من خلالھا أن یورد ضربتھ في أي موقع

نھ عبادة إلا أ ات،عبادمن الأن الجھاد وإن كان  :على أن من الواضح
فإنھ  ،بخلاف الصلاة والدعاء في الخلوات ،مشوبة بالصوارف والشواغل

وإثارة كوامن المعرفة  ،في التصفیة والتزكیةكثر صفاءً، وأعظم أثراً أ
  ..انیةیمالروحیة والإ

ب مشقاتھ، بسبـ في الأكثر ـ إنما ھي المثوبة على الجھاد و
 ،في حفظ بیضة الإسلام بالدرجة الأولىوآثاره العظیمة وأھوالھ، 

رسوخ قدم العبد في  تجلى في، فإن أثرھا یابخلاف الصلاة ونحوھ
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  .وتھذیبھاتزكیة نفسھ 

في العبادة و ،لحفظ الجسدـ غالباً ـ سعي یكون الوفي المحاربة 
  .سعي لحفظ الروحیكون الغالب ھو ال

وبِك ةلْخَلْول هِمذَتنَابم نع:  

والحرب لیست ھدفاً في حد ذاتھا، وإنما ھي استثناء، یراد منھ أن 
ي الذي یأت منتاج السلاإلتحقیق الأمن و ،یكون وسیلة لردع العدوان

 ، وتسلیماً،وانقیاداً ،طاعة ،لتجسید العبودیة ،معھ بالمزید من الفرص
شرفاً، وعزاً وعملاً الحرب ولذلك كانت .. وخضوعاً الله سبحانھ

  ..مقدساً

 لھللإنسان لیبوح ن الخلوة مع االله تھیئ الفرصة أ :ومن البدیھي
 ،حدأعادة لستره عن كل كشف ما یسعى العبد لی، وبكل ما في ضمیره

تظاھر بإنكاره والبراءة منھ، فإن معایب الإنسان ونقائصھ كثیرة، یو أ
والإعتراف بھا والسعي للتخلص منھا إنما  .وھو أعرف الناس بھا

  ..یصبح میسوراً لھ حین یختلي بنفسھ بین یدي االله تعالى

ومن موجبات تواضع الإنسان، . وھذه من أھم وسائل التربیة
عطیھ ت، والإستكبار، ون حالات البغيوتخلیصھ من الغرور، وإبعاده ع

  .حجمھ الطبیعي

ولا . لمثل ھذه الخلوات العبادیة فلا بد من تھیئة الفرص للمرابط
  .ومع غیره ،بغیرهالمستمر یصح إشغالھ 
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.. وھي ضد الخلوة. والمنابذة ھي المكاشفة والمجاھرة بالحرب
خططھ،  والعمل على إفشال ،وھي تحتاج إلى الإنشغال بمراقبة العدو

 ..والسعي لتنفیذ خطط ھجومیة، ملازمة للتركیز على ما حولھ
والإنصراف عن التفكیر في االله، أو الإستغراق في تأملاتھ الروحیة 

  .والتربویة

  :»علیھ السلام«وأما قولھ 

كرضِ غَيي بِقَاعِ الأَرف دبعتَّى لا يح:  
  :یفھم من ناحیتین فإنھ

الله، فلا یعبدون  مأن تتمحض عبادتھ: رةأن یراد بھذه الفق :الأولى
 ..ولا ولا السلطان، ولا القائد،سواه، فلا یعبدون المال، ولا الجاه، 

  ..إلخ.. ولا

الإیماني، الإلتزام وھذا یحتاج إلى مزید من الوعي العقائدي، و
المؤمنون ف .زیادة التعلقات بغیر االله تبارك وتعالى سلبیاتوالإلتفات إلى 
من دون تدبر ووعي،  میقدسون زعماءھم، ولا یطیعونھ والصالحون لا

ولا یعطونھا  ..یضعون الأمور في نصابھاھم و .وفي غیر رضا االله
  .كثر من حجمھاأ

وأما ما نراه من اختلافات في ھذا المجال، فھو سلوك خاطئ، 
  ..ومرفوض من الناحیة الدینیة والإیمانیة، ولا بد من الإقلاع عنھ

جھد في نشر الأن یبذل : المراد بھذه الفقرة ھوأن یكون  :ةالثانی
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 ، ومحاصرة الشرك،في أقطار الأرض بین الناسعبادة االله 
أي أن المطلوب ھو استمرار الجھاد، بكل .. والقضاء علیھ ،ومحاربتھ
قریبھا  ،إلى أن یزول الشرك من جمیع بقاع الأرض.. أنواعھ
لجھاد كما تقدم، یعطي لأن ا. .مھما اختلفت صفاتھا وحالاتھا ،وبعیدھا

والفرصة لكل الناس لیجسدوا  ،الإنسان الحریة، والأمن والسلام
أن یعملوا بكل سكینةٍ وطمأنینة و. عبودیتھم الله في طاعاتھم وعباداتھم

  ..نشر الخیر والصلاح للبلاد والعبادعلى 

ثمرة لھا إلا التدمیر  الظالمة، والعدوانیة، فلاأما الحرب 
وھي تعرض صاحبھا . وضة ومدانة وممقوتةمرف ھيو، والخراب

ففي الآخرة من دون  ،لغضب االله وانتقامھ، إن لم یكن في ھذه الدنیا
  .ریب

أعلى درجات  ـ كما یقول السید علي خانـ على أن العبادة ھي 
على أالعبد  وليِیستحقھا إلا من یُولا الخضوع والتذلل، فلا تصلح 

  ..وتوابعھما، وھو االله سبحانھ ،الحیاةو ،من الوجود ،أعظمھاو ،النعم

وتقویة  ،ضعاف أھل الشركإب» علیھ السلام« دعاولأجل ذلك 
ھي تخصیصھ تعالى بالعبادة التي  ثم جعل الغایة من ھذا .أھل الإسلام

  .لا یستحقھا غیره

یكون قد أرغم أھل الشرك أیما إرغام، وأعز الإسلام أیما وبذلك 
  .إعزاز
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ھ للإشارة إلى بلوغ العبادة والطاعة لعل »بقاع«كلمة والتعبیر ب
، ض كلھا، مھما اختلفت في مكوناتھاأعلى المواضع والمواقع في الأر

على  ،البقعة بأنھا أعلى قطعة من الأرض تفقد فسر.. وفي حالاتھا
  .كما قالھ صاحب المحكم ..إلى جنبھاغیر ھیئة التي 

وونَكةٌ دهبج منْهم دلأَح فَّرلا تُع :  

لدلالة  ،ھو غایة الخضوع وتمریغھا بھوتعفیر الجبھة بالتراب 
فلا . الأشیاء ھونذلك على تأكید توحد ممازجة أشرف الأعضاء لأ

  ..یستحق ھذا التعفیر أحد من المعبودین غیر االله تبارك وتعالى

 ،وھذه مرتبة أخرى من مراتب إسقاط الشرك، ودحره من العقول
فلا بد  ..ر على انتصار الإیمان وأھلھوتأكید آخ .والقلوب ،والنفوس

وكل ، إسقاط الشرك وھیبتھو، اوالتسویق لھمن إظھار ھذه المعاني، 
وقلوب لخط الباطل من عقول  فیھ تأییدكل ما إزالة و ،ما یعتز بھ

  .الناس
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نَاحِیَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ عَلَى مَنْ بِإِزَائِھِمْ مِنَ الْمُشْرِكِینَ، اللَّھُمَّ اغْزُ بِكُلِّ «

وَأَمْدِدْھُمْ بِمَلَائِكَةٍ مِنْ عِنْدِكَ مُرْدِفِینَ حَتَّى یَكْشِفُوھُمْ إِلَى مُنْقَطَعِ التُّرَابِ 

ذِي لَا إِلَھَ إِلَّا أَنْتَ قَتْلًا فِي أَرْضِكَ وَأَسْراً، أَوْ یُقِرُّوا بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّھُ الَّ

  .وَحْدَكَ لَا شَرِیكَ لَكَ

اللَّھُمَّ وَاعْمُمْ بِذَلِكَ أَعْدَاءَكَ فِي أَقْطَارِ الْبِلَادِ مِنَ الْھِنْدِ وَالرُّومِ وَالتُّرْكِ 

مَمِ وَالْخَزَرِ وَالْحَبَشِ وَالنُّوبَةِ وَالزَّنْجِ وَالسَّقَالِبَةِ وَالدَّیَالِمَةِ وَسَائِرِ أُ

الشِّرْكِ، الَّذِینَ تَخْفَى أَسْمَاؤُھُمْ وَصِفَاتُھُمْ، وَقَدْ أَحْصَیْتَھُمْ بِمَعْرِفَتِكَ، 

  ..»وَأَشْرَفْتَ عَلَیْھِمْ بِقُدْرَتِكَ

  والأھـــداف.. السیـاســـة
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  :لْمسلمين علَى من بِإِزَائهِم من الْمشْرِكيناللَّهم اغْزُ بِكُلِّ نَاحية من ا
رة تشیر إلى أن قفھذه الف ..بلادهالغزو ھو مھاجمة العدو في 

في تكون ولى أرض العدو، إ ،المطلوب ھو التخطیط لنقل المعركة
 فإنھ ما غزي قوم في ،باستمرار حالة الخوف والترقب لیعیش ،بلاده

  .)١(عقر دارھم إلا ذلوا

یصح اً، فلا الإستنفار قائمكان وإذا كانت الحرب معلنة، و
وانتظار  ،أرض وبلد المسلمینالإكتفاء بالإحتفاظ بالمواقع في داخل 

  .للھجوم على تلك المواقع مبادرة العدو

لیحتوى بھ  ،فإن الدفاع ھو موقف آني یلجأ إلیھ الطرف الأضعف

                                      
 ٢ج للمعتزلينھج الشرح  ٦٨ص ١ج) رح عبدهبش(نھج البلاغة  : راجع )١(

 ٢٥٦ص ١جلطبرسي لحتجاج الإو  ٢١٣صكتاب سلیم بن قیس و ٧٤ص
 ٤٦٥ص ٢٩جبحار وال ٥ص ٥جالكافي و ٢٨١ص ١جلمفید لالإرشاد و

) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و ١٣٨و  ٦٤ص ٣٤وج
  .٣٥ص ١٠جلسرخسي لالمبسوط و ٣١٠ص ١جلمیرجھاني ل
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ي تنقلھ إلى مرحلة ولیجد الفرصة لتھیئة الأسباب الت ،ھجوم العدو
  .الھجوم، لأنھ ھو الذي یحقق الحسم للمعركة

كما أن أفضل حالات الدفاع ھو الإنتقال إلى الھجوم المضاد، لأن 
كما أن أرضھ  ،قوات العدو تكون مكشوفة، وعرضة للتھدید المباشر

  ..ة للدفاعغیر مھیأتكون 

ن من الضروري أن لا تتركز قوة أ :تعطي أیضاً ذه الفقرةھو
حالة  لا بد من حفظبل . دون سواھا المسلمین في منطقة واحدة

  ..في الإنتشار التوازن

ھو أن یحفظ أھل كل ناحیة أن المطلوب  :یضاف إلى ذلك
لكي تدافع عنھا،  ،لا یتم استقدام قوى لا ارتباط لھا بالأرضفناحیتھم، 

ع واندفاوالجھد الذي تبذلھ لا یصل إلى جھد ، واندفاعھا، فإن دفاعھا
  ..أصحاب الأرض أنفسھم

ع قواتھ في یجمتمنع العدو من ساھم في على أن ھذا الإنتشار ی
لا فإنھ  .بھدف كسر شوكة وقوة المسلمین بصورة حاسمة ،ةجھة واحد

أن ن بالإمكان منتشرة، وأ یقدم على ذلك وھو یرى أن قوات المسلمین
  ..دخل علیھ من أیة جھة، بمجرد الإستعانة بقلیل من المددت

 ،ن ھذا الإنتشار یتطلب وجود ما یكفي من الأسلحةعلى أ
والأزودة، في مختلف المواضع والجھات، فإذا حاول العدو  ،والأعتدة

مؤونة كبیرة، إلى صدُّه بعملیة اختراق في أي موقع، فلا یحتاج القیام 
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والخبرة  ،كما أن المعلومات الكافیة تكون متوفرة، والإستعدادات قائمة
  ..لخا.. و.. ولناس، وبالأوضاع القائمة حاصلة بالأرض وبا

على التحرك  ةقادر ،سرایا وكتائبإعداد یفرض ھذا الإجراء و
لنجدة أیة جھة تحتاج إلى النجدة، أو تسدید ضربات في مواقع مختلفة 

والكف عن  ،مواقعھنھا أن تجبر العدو على الإنكفاء إلى أمن ش
  .الإسلام ھلأالتعرض لمن بإزائھ من المرابطین من 

عداد الناس إأن  :لیفید ،»ناحیة«ة مبكل» علیھ السلام«وقد عبّر 
، فلا لجمیع النواحيیجب أن تكون شاملة لھا للحرب وممارستھم 

قادرون والكل  ،لة سلاحمَفالكل حَ ،یقتصر التدریب على نخبة منھم
  ..على القیام بالمھمات التي توكل إلیھم

  :وفي جمیع الأحوال نقول

یشیر إلى أن بالإمكان الجمع بین الدفاع » علیھ السلام«ام ن الإمإ
المتمثل بالعمل على احتواء ھجوم العدو واستدراجھ ـ من  ،المتحرك

لأھل  استخدام مرنٍ للقوات ـ للقتال في المواضع المناسبةخلال 
  ..الإیمان

و أرسلھم أ ،مْھِزِغْأَ: اغز بھم، ولم یقل :»علیھ السلام« قالإنما و
  ..ھمؤویكل ،ویرعاھم ،معھم، یحفظھمھو لكي یكون ربما  للغزو،

 ،أذھبھ: كما یقال ،نقطاع عنھمالإ لأفادابعثھم للغزو،  :ولو قال
استصحبھ  :ومعنى ذھب بھ .جعلھ ذاھباً :فمعنى أذھبھ .وذھب بھ
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  .ومضى بھ

وينفدرم كنْدع نم كَةلائبِم مهددأَم:  

المرابطین اتلین ضرورة لحفظ روحیات والإمداد المتواصل بالمق
ھناك  بل، وطمأنینتھم إلى وجود الناصر، وأنھم لیسوا وحدھم، والمجاھدین
  .)حالاً بعد حال فإن الإمداد ھو إعطاء الشيء( ..من یفكر بھم

المجاھد في  ،المؤمن بااللهكما أن من الضروري أن یشعر الجیش 
وتعالى، وأنھ ھو الذي رعایة االله تبارك عنایة وسبیلھ بأنھ موضع 

ما یتجلى فیھ فإن حدث . ربما یمده بالملائكةیمده بالقوة وبالعون، و
 عنھ، ولا ضیر في الحدیث فلا بأس بالتنویھ بھ ،اللطف الإلھي

  .ونشره

نفسھ  اً لنفسھ، أو من یجعلیفردغیره یجعل ھو الذي  :والمردف
  .ردیفاً لغیره

  :التُّرابِ حتَّى يكْشفُوهم إِلَى منْقَطَعِ

إلى منتھى العمارة من الأرض، حیث لا تقع حتى یدفعوھم أي 
حیث ینتھي إلیھ طرفھ، ھو منقطع التراب فإن العین بعده على تراب، 

وھو عبارة أخرى  .نتھممیھوكشفھم أي رفعھم عما یغطونھ بسلطتھم و
  ..، وتخلّیھ عن مواقعھعن ھزیمة العدو

لا إذ . یع قدراتھ، وإخضاعھوھذا یساوق القضاء التام على جم
 ،مجال للإكتفاء بتبادل الضربات، لأن ذلك كما یستنزف قدرات العدو
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  ..فإنھ یستنزف قدرات أھل الإیمان أیضاً

یحصر  حین ھ،خضاعإویتجلى ھذا الإسقاط لقدرات العدو، و
فیھا، فضلاً عن أن  هقدرة لھ على تدبیر أمورلا في مواضع العدو 

فإنھ إذا انقطع التراب، أصبح العیش متعسراً  ..یتفرغ لمواجھة غیره
بصورة  ولم یعد یمكنھ الإعداد للحرب ،إن لم یكن متعذراًعلیھ، 
وھذا یدعوه  ،، ولا التفكیر فیھا، بل ینشغل بنفسھومرضیة صحیحة

  ..وع والخضوعخبإلى ال والعودة ةذالمنابعن إلى التخلي 

لعدو على التفكیر مصادرة قدرة اوھذا ھو التجسید العملي لمبدأ 
  .خول فیھادقرار ال هأو اتخاذ ،لھا تھالحرب فضلاً عن مباشرفي 

قَتْلا في أَرضك وأَسراً، أَو يقروا بِأَنَّك أَنْتَ اللَّه الَّذي لا إِلَه إِلا أَنْتَ 
لَك لا شَرِيك كدحو:  

أن یكون نصیب  ھو طلوبأن الم :»علیھ السلام«وذكر 
للوحدانیة ھو القتل وھم المنكرون ـ غالباً ـ  ،بین للمؤمنینالمحار

ب ع التراطقأو كشفھم إلى من.. ىجمیع أرض االله تعال والأسر في
  .بواسطة القتل والأسر

في حربھم إلى والعنف والضراوة التشدد وھذا یشیر إلى لزوم 
بحیث یتم  ،شرط أن یكون ذلك في جمیع الإتجاھات ..الحد الأقصى

فإن ذلك من شأنھ أن یردع العدو عن التفكیر في . الثغرات سد جمیع
ما دام أن ثمنھا منھا قطع أطماعھ یوأو في مواصلتھا،  ،الحرب



                                                                                         ..          والأھداف.. السیاسة: الفصل السادس

١١٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..وأنھا ستكون بھذا المستوى من العنف والضراوة.. سیكون باھظاً

مع في حروبھ  »علیھ السلام«وھذا یختلف عن سیاسة علي 
قتلھم، في رغب في الإمعان البغاة، فإنھ اعترض على بعض من كان ی

  .)١(!؟»كلھم قتلھمتأترید أن «: لھ لاقو

أھل الشرك یقتلون وھذا ھو الفرق بین المشركین والبغاة، فإن 
ولیس كذلك البغاة، فإن المطلوب  .في كل أرض االله تعالى، ویؤسرون

  ..ھو درء فتنتھم، وكسر شوكتھم، وإعادتھم إلى صوابھم

لھذا تعطي المبرر في ھذه الفقرة  أن نسبة الأرض الله :ویلاحظ
الذي لا یعترف بالألوھیة  المشركوخصوصاً  ،المحارب، لأن التشدد

یجب أن یخلي أرض االله، ویخرج منھا وعنھا، وإلا فإن  ..على حدھا
  .القتل والأسرالإجلاء عنھا بالقوة، ولو بعلیھ أن یواجھ 

الرأي في ة یلیس من حراالله سبحانھ  والجحود والإنكار لوحدانیة
، بل ھو ظلم عظیم، ولا بد من محاربة الظلم، فكیف إذا كان شيء

  !عظیماً؟

وسعیھم إلى  ،محاربتھم لأھل الإیمان ،ومن مظاھر ظلمھم ھذا
  .لمجرد كونھم مؤمنین موحدین .تدمیر الإیمان وأھلھ

                                      
. ١٣٣ص ٥جبن عبد البر لاذكار ـستالإو ٤٧١ص ٤جل كنز العما )١(

  .٢٩٤ص ٧جبن حزم لاالمحلى : وراجع
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د والرومِ والتُّرك اللَّهم واعمم بِذَلك أَعداءَك في أَقْطَارِ الْبِلاد من الْهِنْ
والْخَزَرِ والْحبشِ والنُّوبة والزَّنْجِ والسقَالبة والديالمة وسائرِ أُممِ 

كرِفَتعبِم متَهصَيأَح قَدو ،مفَاتُهصو مهاؤمتَخْفَى أَس ينالَّذ ،كالشِّر:  

وضع جمیع الأعداء أمام  :ولا بد أن تكون السیاسة العامة ھي
لیستجمع قواه، منھم ، فلا تترك الفرصة لأي فریق الصعب ھذا الواقع

أو للعدوان على بلاد المسلمین  ،ویرسم الخطط لضرب حماة الثغور
  ..من جھتھ

لا یفھموا الموضوع بطریقة خاطئة، أھل الإیمان أن  كما أن على
و عرق منھم بعینھ، مشكلتھم مع فئة من الناس، أو نوع، أفیظنوا أن 

ذلك ذریعة لحصر الصراع في ذلك الفریق دون سواه، ثم تبدأ ویكون 
ھي الأساس صبح تل ،ض، وإثارة النعرات والعصبیاتعملیات التحری

ن ھذه الأمور بالغة التفاھة، لأ ،فإن ھذا خطأ فادح وممیت ،كلھلصراع ل
ا منشأ لأن تكون أساساً لأي خلاف، وإنملا تصلح عدیمة الصلاحیة، 

مشكلة القیم  إنھا ،أھم وأعظم من ذلك المشكلة في موقع آخرو الخلاف
 ،التي یرفضھا الظالمون والمعتدون ،الإیمانیة والإنسانیةوالمبادئ 
  ..، ویحاربونھاویعادونھا

، ولا بد من جداً أمر ھام وأساسيوتحدید أھداف الحرب والقتال، 
 ،للتحریف ، فلا تتعرضافھذه الأھد الوعي التام، والحرص الأكید على

  ..كما ھو ظاھر ،والتلاعب ،والتزویر
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معرفة الأعداء بأشخاصھم، وأعیانھم،  :ن المطلوب ھوثم إ
في حیاتھم وأوضاعھم حالاتھم، وطبیعة تقلباتھم الوقوف على و

 ..بما في ذلك میزاتھم الشخصیة وأخلاقھم، وغیرھا ،الخاصة والعامة
  .لصفات تدل على الأحوالإذ الأسماء تدل على الذوات، وا

اد جھاز جمع معلومات قوي جداً، یعرف لزوم إعد :مما یعني
  .وبدقة وانتباهعن قرب 

   .تاریخ ذلك العدو یكشفدقیق كما أن ثمة حاجة إلى إجراء مسح 

معرفة حجمھ و.. شؤونھ إحصائیات عن كل إعدادإلى  بالإضافة
  ..في مختلف حالاتھ

تھ، ومعنویاتھ، ودوافعھ، وتدریبھ وقیادا ،ذلك معرفة قدراتھومن 
معرفة طبیعة الأرض والجو، وغیر ذلك، من أجل ه، ووانتشار

  .نوایاهاستكشاف 

 ، للقیاممواضع القوة والضعف لدیھ بد أیضاً من الوقوف على لاو
ویحبط  ،ستعداد لمواجھتھ بما یبطل خططھلإعداد الصحیح والإاب

د من تطویر تلك الخطط ب بخطط قادرة على تحقیق ذلك، ثم لا ،جھده
  ..تبعاً لما یستجد من معلومات

المعرفة على یجب أن تكون ھذه الإحصائیات، وتلك إنھ  :إنما قلناو
 .ھو معرفة االله تعالى بخلقھن مبدأھا ومعیارھا لأدرجة عالیة من الدقة، 

بملاحظة أن المثل الأعلى ھو إحصاء االله تعالى الذي لا یفوتھ دقیق ولا 
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  .جلیل

  .الحفظولعد ا :حصاءوالإ

  .بھم علمھ تعالى :والمراد بمعرفة االله تعالى بأعداء أھل الإیمان

ق بالفرد، والعلم یتعلق بالنسبة الخبریة فة تتعلرالمعإن  :قیلقد و
  .التامة

فیما تدرك آثاره، وإن لم تدرك ذاتھ،  إن المعرفة تقال :وقد یقال
 :م، ولا یقالمنقض الھب عرفت االله :فیقال ،العلم یقال فیما أدرك ذاتھو

والمعرفة تقال فیما یتوصل إلیھ بتفكّر وتدبّر، والعلم أعم . علمت االله
  .من ذلك

 :»علیھ السلام« المراد من قولھتحدید في جداً وذلك كلھ مھم 
إلى و ،بالآثار حتاج إلى الإستدلالی، حیث »أحصیتھم بمعرفتك«

والدقائق والتفاصیل،  ،ھو الأمور الجزئیةومورد المعرفة  .الإستنتاج
  .تحتاج إلى تأمل وتدبّرھي و

وكتربِقُد هِملَيفْتَ عأَشْر:  

إن المعرفة بالأعداء یجب أن تكون عن حضور وحس وشھود،  ثم
ن معنى الإشراف لأ، »أشرفت علیھم«كما یعطیھ التعبیر بكلمة  ،وھیمنة

، بالمنظور إلیھوھذا یؤدي إلى الإحاطة التامة  ،عالٍ مكان من ھو النظر
  :فالمطلوب ھو

  . لأجل التعرف على الأحوال ،الإشراف :أولاً
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  ..الإشراف بمعنى السیطرة والھیمنة من خلال القدرة :ثانیاً

  ..فلا بد من إعدادھا ،قدرات تناسبھوسائل وإلى وكلاھما یحتاج 
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   .<بِالْفُرْقَةِ عَنِ الِاحْتِشَادِ عَلَیْھِمْ
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ينملسالْم افلِ أَطْرتَنَاو نع ينشْرِكبِالْم ينشْرِكاشْغَلِ الْم ماللَّه:  

وقد جاء الحدیث ھنا عن المشركین، لأنھم ھم العدو الظاھر في 
العمل  ضرورة: ویمكن أن نستفید من ھذه الفقرة.. زمن صدور النص

  .البعضعلى إثارة الخلافات بین الأعداء، وإشغالھم ببعضھم 

المواضیع الخلافیة التي یمكن إثارتھا » علیھ السلام«ولم یحدد 
غیر . من أي باب كانعلیھم أن بالإمكان الدخول  :لیفیدما رب .ھمبین

  ..أنھ قید ذلك بما یكون من شأنھ منعھم من تناول أطراف المسلمین

والإیقاع بین أھل الكفر میسور عادة، لتفرق أھواءھم الدینیة 
تَحْسَبُھُمْ جَمِیعًا ﴿ :اختلاف مصالحھم، وقد قال تعالىوغیرھا، و
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  ..)١(﴾وَقُلُوبُھُمْ شَتَّى

وإذا عجز الأعداء عن تناول أطراف المسلمین، فسیكونون عن 
وھذا یمثل نوعاً آخر من . بلاد المسلمین أعجز عمقالوصول إلى 

  ..الحصانة والمنعة لأھل الإسلام

أن ولا سیما .. قتال معھموھو أیسر، وأقل كلفة من مباشرة ال
مباشرة القتال تجعلھم یسعون للتخلص من خلافاتھم مع نظرائھم، 

  .لیتفرغوا لقتال المسلمین

وهِمتَنَقُّص نبِالنَّقْصِ ع مخُذْه:  
من العمل الموجب لظھور النقص في أعداد العدو، أیضاً ولا بد 

لوسائل وفي عتاده، ومؤنھ، وفي جمیع شؤونھ، وذلك باستخدام ا
  ..والأسلحة الفاعلة، والمناسبة لكل نوع من ھذه الأنواع

الوارد علیھم في حجمھ وفي تأثیره، ثم لا بد أن یكون ھذا النقص 
یردعھم عن المبادرة إلى تنقص المسلمین في أطرافھم، وفي  بحیث

  ..ومؤنھم، وغیر ذلك ،عدیدھم، وعتادھم

 الھیمنة علىو ذ على قدرة العدو،أي أن المطلوب ھو الإستحوا
 یرادذلك عن أي فعل مؤثر في إ قراره وحركتھ كلھا، بحیث یمنعھ

  ..ى أھل الإیمان في أي جھة من الجھاتعلالنقص 

                                      
  .من سورة الحشر ١٤ الآیة) ١(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھذا شيء من  فعل فلا یستطیع ،القدرةھذه  سلبھولا بد أن یستمر 
  ..مرة بعد أخرى ،الفرصة لھ التنقص الذي قد تتھیأ لھ

نِوع قَةبِالْفُر مطْهثَب هِملَيع شَادتالاح:  

فلا بد من العمل . بھ عنھ، وشغلھ قعدأي : ثبطھ عن الأمر: یقال
نتھي یالذي یوجب بطء حركتھم، وإلى الحد  الأعداء المؤدي إلى تفرق

وتكون نتیجة  ..بمنعھم من التحشد والتجمع في مواجھة أھل الإسلام
تركیز الجھد في بویمكن أن یتم ذلك  .تجزئة المواجھة مع العدو :ذلك

كتمل استعدادات العدو في تاتجاه بعینھ، ثم نقلھ إلى موقع آخر، قبل أن 
وبذلك یمنع العدو ومن حشد قواتھ وقدراتھ في ھذا .. ذلك الموقع
جھاده بالضربات إخلال بإرادتھ من خلال لیمكن الإ ،كاالموقع أو ذ

في  مؤثردون أن یجد الفرصة للحشد ال القویة في المواضع المختلفة
  ..نصر لھ في أي موقع يأتسجیل 

وقد یكون ذلك ببث الشائعات بینھم حول نوایا بعضھم تجاه 
  ..أو بغیر ذلك. أو بإثارة خلافات لھم قدیمة.. بعض
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  :الفصل الثامن

وبَھُمْ مِنَ الْأَمَنَةِ، وَأَبْدَانَھُمْ مِنَ الْقُوَّةِ، وَأَذْھِلْ اللَّھُمَّ أَخْلِ قُلُ«

قُلُوبَھُمْ عَنِ الِاحْتِیَالِ، وَأَوْھِنْ أَرْكَانَھُمْ عَنْ مُنَازَلَةِ الرِّجَالِ، 

وَجَبِّنْھُمْ عَنْ مُقَارَعَةِ الْأَبْطَالِ، وَابْعَثْ عَلَیْھِمْ جُنْداً مِنْ مَلَائِكَتِكَ 

مِنْ بَأْسِكَ كَفِعْلِكَ یَوْمَ بَدْرٍ، تَقْطَعُ بِھِ دَابِرَھُمْ وَتَحْصُدُ بِھِ  بِبَأْسٍ

  ..»شَوْكَتَھُمْ، وَتُفَرِّقُ بِھِ عَدَدَھُمْ

  اصــــخـأشـداء كــالأع
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  :من الأَمنَة اللَّهم أَخْلِ قُلُوبهمـ  ١

ة في أي أإشعار العدو بأنھ في معرض المفاج :من المفید أیضاًو
یبقى في خوف دائم، فلا یشعر بالأمن في أي  لكي .وقت، وأي مكان
  . ساعة أو لحظة

صابتھم بالإرھاق والتعب النفسي، ویذھب إیؤدي إلى وھذا 
ارتجال المواقف، وتظھر ویؤدي بھم إلى الخرق والنزق، و ،بصبرھم

  .من ثم الثغرات في قراراتھم وتصرفاتھم

قد یحتاج إلى القیام بعملیات متنوعة، وفي مختلف تحقیق ذلك و
وتشعرھم . من كل شيء ھمالأزمنة والأمكنة، تزرع الخوف في قلوب

بقدرة المجاھدین على الوصول إلیھم في كل حین، وفي كل موقع، 
الشكوك  وأن تراودھم.. تھدفون في كل لحظةومس. وبأنھم ملاحقون فعلاً
  .في كل ما ومن حولھم
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  :أَبدانَهم من الْقُوةوـ  ٢

إنھ وبما أن رعبھم المستمر یحتم علیھم بذل جھد مضاعف، ف
  ..، ویكون الإنھیاریستنزف قواھم البدنیة سوف

القیام بضرب بعض منشآتھم، لكي  وقد یكون من المفید أیضاً
ما یوجب قلقھم بھم ئھا، أو مواجھتل جھود بدنیة لإعادة بنایضطروا لبذ

والأرق، تضعف قوتھم بسبب السھر ونوم، لذ لھم حتى لا ی ،وفزعھم
  .والجھد المضني

  :أَذْهلْ قُلُوبهم عنِ الاحتيالِوـ  ٣

التي تستأثر الرنانة والمدویة، ارة الأمور من إثأیضاً ولا بد 
ھم إلى التفكیر فیھا، بحیث یذھلون عما ، وتضطرباھتمام الأعداء

التي ھم الحقیقیة ینصرفون عن التماس المخارج من المآزق وسواھا، 
فیھا، ولا یبقى لدیھم حذق في التدبیر، ولا یتمكنون من تقلیب الفكر، 

  ..وإعمال الرأي

یعم المطلوب ھو أن أن لا یقتصر الأمر على شؤون الحرب، بل  وینبغي
وحسن  ،منھ إلى التدبیر یھمھم، ویحتاج خروجھمأمر ویشمل كل ذھولھم 
  ..الحیلة

  :أَوهن أَركَانَهم عن منَازَلَة الرجالِوـ  ٤

ھي الجوارح التي یعتمد علیھا، كالأیدي  :والأركان كما قیل
فإذا وھنت ھذه الأركان، .. ونحوھا مما یقوم بھ الجسد، ویستند علیھ
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  .دراً على منازلة الرجالقاالإنسان وضعفت، لم یعد 

فیمكن فلا بد من التدبیر الذكي، الذي یؤدي إلى وھن أركانھم، 
، حتى لو كان ذلك باستخدام بعض ذلكالإستفادة من كل ما یؤدي إلى 

من ذلك حملھم على معاناة قد یكون ة لأجسادھم، ووھنالوسائل الم
ھم، فإذا وھنت أركان.. وسھر وتعبأعمال صعبة، تحتاج لبذل جھد 

  ..حتاج إلى جھد وقوةما ییتحاشون الدخول فینھم سوف إف

  :جبنْهم عن مقَارعة الأَبطَالِوـ  ٥

عن مقارعة الرجال، فلا بد  جعلھم یجبنون :والمطلوب أیضاً ھو
من 

وسائل الوصول إلى ھذه الغایة، سواء أكان ذلك بالإعلام  دراسة
تبعث الرعب في قلوبھم، أو بنشر  المثبط للعزائم، أو بالقیام بعملیات

الإشاعات التي تخدم ھذا الھدف، أو بالترویج لأي شيء یفید في ذلك، 
  .أو إشاعة تعاطیھ فیما بینھم

أن الجبن أمر یمكن إیجاده في النفوس  :ونستفید من ھذه الفقرة
فإن .. فلا بد من دراسات تفید في معرفة وسائل ذلك.. بعد أن لم یكن

ول الجبن الحقیقي، المانع من مقارعة أي بطل المطلوب ھو حص
  .كان، خصوصاً أبطال أھل الإسلام

تقدمة تستند إلى مبدأ المفاجأة للعدو في مولعل الأمور الخمسة ال
قادراً على الإستفادة  والمكان غیر المناسب لھ، فإن من یكونالزمان 
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 من ھذا المبدأ، ویباشر الإستفادة منھ بصورة صحیحة وناجحة سوف
نتج عنھ امتلاء العدو رعباً، ییحقق ھذه النتائج بلا ریب، لأنھ س

بطال خططھ، وعجز قادتھ وجنوده عن اتخاذ القرارات القتالیة، بل إو
والیأس من الحصول على نتائج حاسمة ومرضیة .. الوقائیة الصحیحة

 على المبادرة، وعلىفقدتھ القدرة أن المفاجأة إحیث .. من المواجھة
  .وقفاحتواء الم

الإستفادة من عنصر المفاجأة لا یحتاج إلى قدرات ن بأ ،علماً
  ..متفوقة، ولا إلى عدید كثیر

رٍودب موي كلعكَف كأْسب نأْسٍ مبِب ككَتلائم ننْداً مج هِملَيثْ ععاب:  
ولا بد أن یتوجھ المرابطون المؤمنون إلى االله تبارك وتعالى، 

الحاجة إلیھ، وبأنھم لا حول ولا قوة لھم إلا بھ، وأن وأن یشعروا ب
كثرتھم لا تغني عنھم  أن: وأن یعلموایطلبوا منھ أن یمدھم بملائكتھ، 

وَیَوْمَ حُنَیْنٍ إِذْ { شیئاً، كما لم تغن عن المسلمین شیئاً یوم حنین
  .)١(}أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَیْئاً

أن یقتنعوا بأن القلة والكثرة لیست ھي المیزان في وعلیھم 
 بل القلة تنتصر على الكثرة إذا كان االله تعالى ھو الناصر. النصر

                                      
  .من سورة التوبة ٢٥الآیة ) ١(
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، وأن یضعوا نصب )١(}كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِیرَةً بِإِذْنِ االلهِ{
بھم قلتھم أعینھم نصر االله لعباده في بدر، وأنھ أمدھم بالملائكة، وكثر 

في أعین المشركین، وأن یكون ھناك جھد تربوي لتركیز ھذا المفھوم 
  .في عقول وقلوب المرابطین من أھل الإیمان

ولا بد لھم من أن یطلبوا منھ تعالى أن یواجھ أھل الكفر ببأس من 
بأسھ على ید ملائكتھ، فإذا اعتقد المقاتل أن كثرتھ لا تغني عنھ، وأن 

ن االله ینصر عباده مھما قل عددھم، وأنھ یكثر قلتھم النصر بید االله، وأ
بملائكتھ، فإنھ یصبح في مأمن من الغرور بالنفس، وبالقدرات التي 

ویزداد شعوره بالحاجة الى االله، وبالرغبة في نیل رضاه، ھیأھا، 
  .واستنزال نصره

لا لیكون  ،یطلب الجند من الملائكة» علیھ السلام«الإمام ف
أن یكون » علیھ السلام«كثیر والمعونة، بل یرید حضورھم لمجرد الت

  .معھم عذاب االله أو بأس من بأسھ تبارك وتعالى، لیصبوه على أعدائھ

أن على المرابطین أن یلتجأوا إلى االله عز وجل  :وھذا یعطي
وغضبھ على  یھم،علامة رضاه علذلك من جنده، لیكون إلیھم لیرسل 
 ،ویخزیھم ،أعداءھم تویكب.. كي یفرح المؤمنون بنصر االله ..أعدائھم

  .ویذلھم بذلك

                                      
  .من سورة البقرة ٢٤٩الآیة  )١(
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مهابِرد بِه تَقْطَع:  

  . أصل الشيء :الدابر ـ كما قیل ـ

  .. ھو آخره، أو آخر ما بقي منھ: وقیل

أن دابر الشيء ما یكون في حالة إدبار وتلاشٍ،  :والذي یبدو لنا
الكنایة عن استئصال العدو بكل مراتب : فالمراد.. بصورة طبیعیة

  .الإستئصال

غایتھم، ھو و، أھل الإیمان ما یطمح إلیھولا بد أن یكون ذلك ھو 
ولھ وبھ یكون ھمھم وھمتھم، وھو محط نظرھم، ولأجلھ یكون 
إعدادھم واستعدادھم، لا مجرد دفع العدو عن البلاد، أو عن 
الأطراف، إذ یمكن للعدو أن یجمع صفوفھ ویبني قوتھ من جدید، 

  ..الحسرةتنفع د بعد ذلك الندم ولا ویعید الكرة، ولا یفی

و صُدتَح)ضُخْتَود (مكَتَهشَو بِه:  

  . شدة البأس، والقوة في السلاح، أو الحدة :الشوكة

  .قطع: وخضد.. قطعھ :وحصده حصداً

أن كسر حدة اندفاع العدو أمر ھام في التمھید  :وغني عن البیان
قة لھ باالله إنما یعتمد على لحسم الأمور، لا سیما وأن العدو الذي لا علا

بالدرجة الأولى، فإذا سقطت ھذه وتلك عن المادیة سلاحھ ووسائلھ 
التأثیر، وبطل عملھا، فسیضیع ویقع في الإرتباك والحیرة، وتتلاشى 

  ..وتنتقض أحوالھ ،آمالھ
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ومهددع بِه قتُفَر:  

أن  :إن المفروض بالعدو الذي یرید خوض الحرب ھو وحیث
قدراتھ ویحشد عدیده، فقد جاء التوجیھ في ھذا الدعاء الشریف  یعبئ

ولو بتسدید ضربات . إلى ضرورة منع العدو من تحقیق ھذین الأمرین
وفي بعثرة ما حشد  ،استباقیة تؤدي إلى بعثرة جھده في تعبئة القدرات

  .. من عدید القوات

، بعد كسر الحدةوحتى لو لم یمكن حصول ذلك في البدایات، فإنھ 
یأتي دور تفریق عدد الأعداء، حیث إن نفس  ،وإبطال فعل السلاح

الإجتماع، وظھور الكثرة في العدو یعطیھ نفحة قوة، وبصیص أمل 
وتبدأ عملیة مراجعتھ لأسباب الھزیمة،  .بإعادة التجھیز، وتلافي النقص

 ،وإطلاق الوعود بإحكام الأمور. واجتراح المبررات والمعذرات لھا
  ..الأخطاءوعدم تكرار 

ن تجمع الأعداء یوحي للناظر بقوة أخرى قد یتخیلھا أكبر من ثم إ
  ..الأعدادالأفراد وھي حاصل اجتماع ھذه  ،حجمھا الطبیعي

مجرد جزئیات  لجمع أفراداً متفرقین، فإنھ یراھمأما حین یصبح ا
ة ھذه وقد یتوانى الفكر عن ملاحق.. تحتاج إلى تخیل حالة الإنضمام

وینصرف عنھ، إلا إذا أرید اصر عن استنزال ھذا الخیال ویتق، الحالة
  ..تعمد إرادة ذلك منھ، وجره إلیھ

وتفاعلھا فیما بینھا  حالة الإجتماع وحتى لو فعل ذلك، فإن تصور
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الذي یعجز  ،یبقى ھو الآخر في دائرة الإفتراض والتخیلوتأثیرھا، 
جتماع الإمشاھدة یظھره عن إعطاء الإنطباع عنھ بالمستوى الذي 

  .الفعلي للأعداد، ورؤیة حجمھا وكثرتھا

، بدل كلمة »عددھم«ا التعبیر بكلمة وھذا یفسر إلى حدٍ مَّ
وھي . ، فإن القاعدة والحساب ھنا إنما ھو للأفراد، ولعددھم»جمعھم«

الأساس الذي یكون الإنطلاق منھ، ولیس الجمع ھو الأساس 
  .والمنطلق

بد  یزال یؤكد على أنھ لا عاء لاھذا الدأن : نا نلاحظفإن ..وأخیراً
ولو  ،قیادات وأفراداً ،عنایة خاصة للتأثیر على العدو من أن نولي

حباط أفراده نفسیاً، وتحضیرھم لإرباكھ في خططھ، ولإ بالسعي
والقیام بكل ما یؤكد لدیھم الشعور الدائم بالخطر، حتى لا .. للھزیمة

خطیط الھادئ، ویفقدون یجدون فرصة لالتقاط الأنفاس، ولا یمكنھم الت
  ..بذلك زمام المبادرة
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 أَطْعِمَتَھُمْ بِالْأَدْوَاءِ،وَ امْزُجْ مِیَاھَھُمْ بِالْوَبَاءِ،وَ اللَّھُمَّ«
 أَلِحَّ عَلَیْھَا بِالْقُذُوفِ،وَ ارْمِ بِلَادَھُمْ بِالْخُسُوفِ،وَ
 اجْعَلْ مِیَرَھُمْ فِي أَحَصِّ أَرْضِكَوَ افْرَعْھَا بِالْمُحُولِ،وَ
امْنَعْ حُصُونَھَا مِنْھُمْ، أَصِبْھُمْ بِالْجُوعِ وَ أَبْعَدِھَا عَنْھُمْ،وَ

  ..»السُّقْمِ الْأَلِیمِوَ الْمُقِیمِ
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ماللَّه اءِ،وببِالْو مهاهيم زُجام اءِووبِالأَد متَهمأَطْع:  

قد طلب من االله تبارك » لامعلیھ الس«ن الإمام إ :قلنا فیما سبق
وتعالى أن یحول نعمة الماء والطعام التي لم یحفظھا الطغاة 

على أھل الحق، وارتكاب  جعلوھا من وسائل التقويوالجبارون، بل 
من االله تعالى ـ أن الجرائم والمخزیات في حق الإنسانیة ـ طلب 

یحولھا إلى مرض ووباء یتعذر علیھم الإستفادة منھ ما داموا 



                                                                              ..                   في المواجھة.. الأعداء: الفصل التاسع

١٣٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..یمارسون ھذا الظلم البغیض، ویحاربون الحق وأھلھ

إن المقابلة بالمثل حق معترف بھ إذا لم یمكن  :ھذا إن لم نقل
ردع المعتدي عن عدوانھ إلا بذلك، ونحن نرید أن نسوق الحدیث ھنا 

  : ، فنقول»علیھ السلام«على سبیل التجسید الحي لما طلبھ الإمام 

فإذا . ج میاه الأعداء بالوباءأن تمز» علیھ السلام«لقد طلب 
على نحو الإمتزاج الذي لا یقبل الإنفكاك عادة أصبحت المیاه ملوثة، 

الحال نتشار الأوبئة، وكذلك باً لابس إلا بفقد الماء لھویتھ، فإنھ سیصبح
بسبب الإمتزاج الذي لا یقبل  مصدراً للأمراضأطعمتھم إذا أصبحت 

عن أھل الإیمان، ویكون من ، فإن ذلك سیشغلھم بأنفسھم الإنفكاك
أسباب كسر شوكتھم، وذھاب ریحھم، من دون أن تتعرض أرواح 

  ..أھل الإیمان وسلامتھم لأي خطر

وقد أجازت أمریكا لنفسھا أن تضرب ھیروشیما وناكازاكي 
بالقنابل الذریة، فلماذا لا یجوز لنا أن نطلب من االله أن یربك العدو 

فعل أن یبولو  ،یب میاھھ وأطعمتھالمحارب، ویلھیھ عنا بتلوثات تص
  !أو یحصل لھ بأي سبب آخر؟ !نفسھ؟بذلك العدو 

حین نتحدث عن ھذا الأمر، فإنما نتحدث عنھ بالنسبة نحن و
   .للمقاتلین

والفرق بین الوباء والداء ظاھر، فالوباء ھو الموت الذریع الذي 
ن، أو سواء أقام في البد .والداء ھو المرض.. ینتشر بسرعة كالطاعون
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  .تعافى البدن منھ

خص الوباء بالمیاه، والأمراض » علیھ السلام«أنھ  :ویلاحظ ھنا
 ربمایساعد على انتشار عدد من الأوبئة، والماء لأن  ربمابالأطعمة، 

  ..یكون ھو المصدر لھا

لا یمكن لأحد أن یستغني  ،نوع واحدأن الماء  :یضاف إلى ذلك
، فھو وإن كان لا غنى عنھ، ولكن أما الطعام.. أو أن یعیش بدونھ ،عنھ

یقلل من نوع بنوع إمكانیة استبدال تعدد الخیارات، وتنوعھ وكثرتھ، و
علیھ «طلب ذلك ل، وأو یصعِّب جعل الداء في أنواعھ المختلفة ،إمكانیة
  ..جعل الوباء والموت في الماء الذي لا غنى عنھ» السلام

» علیھ السلام«طلب إلى غیره، فقد یمكن الإنتقال عنھ  أما ما
جعل المرض فیھ، حتى إذا انتقل عن ھذا النوع إلى غیره، ثم جعل 

، أو الإقدام على اختیار الداء في الغیر، فإن إمكانیة العودة إلى الأول
  ..تبقى قائمة جدید

ووفبِالْخُس مهمِ بِلادار:  

إن عدم استقرار الأرض تحت الأقدام، والخوف من انخسافھا، ثم 
أقوى أسباب الھزیمة النفسیة، وفقدان ثقة الإنسان بنفسھ، وبما یعد من 

لا سیما وأن الأرض رمز الثبات والإستقرار، وھي .. یخطط لھ، ویعدّه
تمثل الصلابة، والقوة، فكیف ستكون الحال إذا أصبحت ھي سبب 

حیث ینشغل الإنسان  !التضعضع، والإختلال؟الخوف والرعب، و
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وتتوزع اھتماماتھ، ستقرار والثبات لھا، لیتمكن من حفظ الإبنفسھ، 
  ..وتتضاعف مشكلاتھ

: الظاھرة في السرعة، ولم یقل» ارم«التعبیر بكلمة  :ویلاحظ
» الخسوف«، كما أن التعبیر بكلمة ذلكاخسف، التي لا تدل على 

لأنھ إن أمكن . اخسف بھم: دد والكثرة، ولم یقلصریحة بطلب التع
  .من سائر الخسوف التي تلم بھم لھم النجاة من خسف، فلا نجاة

جاءت بصیغة الجمع، الظاھر في أن » بلادھم«كما أن كلمة 
  ..جمیعھالالخسف شمول المطلوب ھو 

وا بِالْقُذُوفهلَيع حأَل:  

مواصلة استھداف بلاد العدو بالقذوف » علیھ السلام«وقد طلب 
جانیق والنوازل بإلحاح، وكان الناس في السابق یستفیدون من الم

المقالیع لقذف الحجارة على  ومنط الصخور والنیران، اسقلإالضخمة 
  ..مكان تواجد الأعداء، وعلى بلادھم

فالمطلوب ھو استمرار رمي االله لھم بالبلایا والنوازل، كما أن 
المواظبة على قذف أماكن تواجدھم بأنواع القذائف، فلا المطلوب ھو 

  ..بالأمن في أیة لحظة ونیشعر

مواصلة القذف وھو دلیل على أن التعدد و. ف جمع قذفوالقذو
علیھ «نھ كما أن النوع مطلوب، وقد یشیر إلى ذلك أ.. والرمي
راً، أو أي مي، فقد یكون حجراً، وقد یكون نالم یشر إلى المر» السلام
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  ..من وسائل التدمیر والتخریبآخر شيء 

ولِوحا بِالْمهعافْر:  

أي . ا، أي ساقطة علیھا من فوقأي لتكن الضربات على فرعھ
بحیث یشمل أنواعاً ضربھا من أعلى بأنواع الجدب والقحط، إ

  ..متعددة

وقد جاءت كلمة المحول بصیغة الجمع لیشمل كل شيء یطلب 
 شاملاًفإذا أصابھ المحل، والإنقطاع، وكان ذلك .. الخصب والزیادة فیھ

یعیق خططھم مختلف الجھات الحیویة والأساسیة لحیاتھم، فإنھ سل
العدوانیة، وسیقصر من خطواتھم باتجاه التعدیات على بلاد المسلمین، 
وسیدعوھم إلى الإقتصاد في نفقات الحرب، والإنكماش والتقوقع في 

  ..داخل بلادھم

بدل اضربھا، لیفید أن المحول » افرعھا«ولعل اختیار كلمة 
من  امنعھ لا، ولا سبیل للھروب منھا، وعلى البلاد ھیمنةمالھي تكون 

  ..صابتھم بحدة وبشدةإ

وكضصِّ أَري أَحف مهريلْ معاج ومنْها عهدعأَب:  

عت رِت علیھا القذوف، وفُفإذا رمیت بلادھم بالخسوف، وألحَّ
دواء، فمن أطعمتھم بالأوكانت میاھھم قد مزجت بالوباء، و. بالمحول

من أرضھم، أو عدة أو عتاد  ،الطبیعي أن لا یتھیأ لھم أي طعام أو ماء
. بل علیھم أن ینتظروا المدد من خارجھا، وھو ما یسمى بالمیرة
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إلجاء على المسلمون  أن یعملالھادفة إلى  تالیةفجاءت الخطة ال
  .أعدائھم، إلى أشد البلاد جدباً

  . داء یتناثر منھ شعر الرأس :فإن الحص حلق الشعر، والحاصة

  .تناثر وذھب :نحص شعرهاو

وخضرتھا ونضارتھا أكثرھا جدباً، وقد ذھب بنیانھا  :ص البلادوأح
  .كما یذھب شعر الرأس

فإذا أصبحت المیرة، وھي الطعام المجلوب من خارج البلاد، في 
أبعد البلاد مسافة، وفي أكثرھا جدباً، فإن الخوف من انقطاعھا 
بالجدب، وبقطاع الطرق، وبمھاجمة أعدائھم لقوافلھا، مع عدم إمكان 

إن ذلك كلھ . صعوبة وصول النجدة إلیھا لتخلیصھاومایتھا منھم، ح
یوجب إثارة بلابل الصدور، والقلق الذي لا یداویھ ولا یدفعھ شيء، 

والإعداد  ،الخططاستنباط ولا بد أن یشغلھم ذلك عن التفكیر ب
  ..للحرب

فلا بد من العمل على حصر میرھم بتلك البلاد المبتلاة بالجدب 
بتكثیر الغارات على القوافل الناقلة لھا، وإشاعة أجواء  ولو.. الشدید

 ،تؤدي إلى ذلكسیاسات معینة ، أو انتھاج ونقلھاالخوف من حملھا 
القیام بمبادلات تجاریة مع البلاد القریبة، ولو بأموال زائدة على ك

 ،واشتراط عدم بیعھا شیئاً من ذلك لذلك العدو المحاربالمتعارف، 
  ..ونحو ذلك
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نَواممنْها مصُونَهح ع:  

، التي یحتاجون ةإن كان راجعاً للمیر :الضمیر في الحصون
تلك المواضع، لأن الحصن  فھو كنایة عن امتناع وصولھم إلىإلیھا، 

، أي لا بد لشدة مناعتھیمنع الآخرین من الوصول إلى ما في جوفھ، 
  ..متعذراً تجعل وصولھم إلى المیرةموانع قویة جداً، إیجاد من 

أن لا یتمكن الأعداء  :ان راجعاً إلى الأرض فیكون المرادوإن ك
من دخولھا، حتى لا یبقى لھم ملجأ من الوصول إلى تلك الحصون، و

یلجأون إلیھ لحمایة أنفسھم، فلا بد من العمل على تحقیق ھذا  أو ملاذ
  ..الھدف أیضاً

  :أَصبهم بِالْجوعِ الْمقيمِ

عاء الشریف على الناحیة الإقتصادیة وقد ركزت فقرات ھذا الد
الأمر الذي یشیر إلى أھمیة ومدى تأثیر الحرب بصورة كبیرة ولافتة، 

فلا بد من قراراتھ، وفي سیر عملیاتھ، في الإقتصادیة على العدو 
وضرب منشآتھ سیاسات تؤدي إلى محاصرة العدو إقتصادیاً، انتھاج 

الصعوبات الكبیرة جداً في لیواجھ الشدائد و.. الحیویة في ھذا المجال
أَصِبْھُمْ بِالْجُوعِ «: بقولھ» علیھ السلام«وھو ما عبر عنھ . ھذا المجال

  .أن یستمر ذلك آماداً طویلةالدال على ضرورة  »المُقِیمِ

شغالنا عن إءنا یھتمون بصورة لافتة بعداأن أ :لاحظنولذلك 
ف إتلا وأ، وبضرب سدودنا ،زراعتنا إلى حد تلاشي الزراعة
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١٤٣  
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العمل على أن تنفق  وأ، نامخازن تموین ضرب وأ، نامحاصیل
حتى  من إیجاد البدیل، ومنعناالزراعیة،  نا، وأن تنضب میاھنامواشی
ستطیع التخلص منھ بأي حال من ن، ولا الدائمالجوع  نایھاجم

  ..الأحوال

فعلاً، فإن الأمور الناس كلھم الجوع عمَّ إذا أنھ  :ومن الواضح
وحكامھم بمعالجة ھذا شغل الناس نأخرى، وسی ذ إتجاھاتخستت

یشیع أن وبالأمن الإجتماعي، قبل أن تظھر آثاره السلبیة خللاً .. الأمر
 ،فإن الأمور إذا بلغت إلى ھذا الحدالسلب والنھب، وتكثر التعدیات، 

كل منھم  یصبح ھمُّبل  .فلا مجال للتفكیر في حرب ولا في سواھا
  .ن ما یقیم أوده، ویحفظ لھ خیط الحیاةیم، وحمایتھا، وتأحفظ نفسھ

الحرب الإقتصادیة لھا تأثیر مباشر في النصر على أن  :اتضحف
ولذلك كثر التركیز علیھا في .. العدو، وھي من أھم أنواع الحروب

  .ھذا الدعاء

لیشیر إلى كمال ، وذلك ھذه الجملة عاطفلیس في أنھ  :یلاحظو
ترجیح الإحتمال الأول  في فیدذا یھلعل و .وبین ما قبلھا الإتصال بینھا

  .»وامنع حصونھا منھم«: في فقرة

يمِوقْمِ الأَلالس:  

أوجاع  ومعھفإذا صاحب الجوع سقم، أي مرض یطول ویستمر، 
كما ھو ظاھر لا  ..النصر على العدوفقد اكتملت عناصر ألیمة، 
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  ..یخفى
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  :الفصل العاشر

اللَّھُمَّ وَأَیُّمَا غَازٍ غَزَاھُمْ مِنْ أَھْلِ مِلَّتِكَ، أَوْ مُجَاھِدٍ جَاھَدَھُمْ مِنْ أَتْبَاعِ «

الْیُسْرَ، سُنَّتِكَ لِیَكُونَ دِینُكَ الْأَعْلَى وَحِزْبُكَ الْأَقْوَى وَحَظُّكَ الْأَوْفَى فَلَقِّھِ 

وَھَیِّئْ لَھُ الْأَمْرَ، وَتَوَلَّھُ بِالنُّجْحِ، وَتَخَیَّرْ لَھُ الْأَصْحَابَ، وَاسْتَقْوِ لَھُ، الظَّھْرَ، 

وَأَسْبِغْ عَلَیْھِ فِي النَّفَقَةِ، وَمَتِّعْھُ بِالنَّشَاطِ، وَأَطْفِ عَنْھُ حَرَارَةَ الشَّوْقِ، 

وَأْثُرْ لَھُ حُسْنَ النِّیَّةِ، . وَأَنْسِھِ ذِكْرَ الْأَھْلِ وَالْوَلَدِ وَأَجِرْهُ مِنْ غَمِّ الْوَحْشَةِ،

وَتَوَلَّھُ بِالْعَافِیَةِ، وَأَصْحِبْھُ السَّلَامَةَ، وَأَعْفِھِ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَلْھِمْھُ الْجُرْأَةَ، 

وَالسُّنَنَ، وَسَدِّدْهُ فِي الْحُكْمِ، وَارْزُقْھُ الشِّدَّةَ، وَأَیِّدْهُ بِالنُّصْرَةِ، وَعَلِّمْھُ السِّیَرَ 

وَاعْزِلْ عَنْھُ الرِّیَاءَ، وَخَلِّصْھُ مِنَ السُّمْعَةِ، وَاجْعَلْ فِكْرَهُ وَذِكْرَهُ وَظَعْنَھُ 

  ..»وَإِقَامَتَھُ، فِیكَ وَلَكَ

ما نتوخاه في المرابط والغازي في 



منطلقات .. دعاء أھل الثغورسیاسة الحرب في                                                                                 ١٤٦

  وضوابط
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                              ..                   في المواجھة.. الأعداء: الفصل التاسع

١٤٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

ماللَّه اعِ وأَتْب نم مهداهج داهجم أَو ،كلَّتلِ مأَه نم ما غَازٍ غَزَاهمأَي
  :حظُّك الأَوفَىو حزْبك الأَقْوىو سنَّتك ليكُون دينُك الأَعلَى

  :ما یليفلاحظ أھداف جھاد العدو، إلى ة رت ھذه الفقأشاروقد 

لیشیر إلى كمال اتصال » اللھم«ذكر الواو العاطفة بعد كلمة ـ  ١
  .، حتى استحقت أن تعطف علیھابما قبلھاما بعدھا 

اسم شرط، وھي مبتدأ، وخبرھا ما بعدھا بدلیل » أي«كلمة ـ  ٢
  ..اء في الجوابفمجيء ال

  .إبھامھازیادة لو ،»أي«لتأكید معنى  ،مزیدة» ما«كلمة ـ  ٣

وتستعمل في  .ما شرعھ االله لعباده، على ألسنة أنبیائھ: لةالمـ  ٤
  .جملة الشرائع لا في آحادھا

الشریعة من حیث یجتمع علیھا تسمى ملة، ومن حیث  :وقیل
  ..یتعبد بھا تسمى دیناً

فالغزو یكون لبلد العدو، والجھاد . المجاھد أعم من الغازيـ  ٥
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  ..قتال العدو بمشقة في كل مكان

ام بمبدأ الغزو في ھذا الدعاء یشیر إلى ضرورة ولعل الإھتم
اعتماد مبدأ الھجوم، وعدم الإكتفاء بالدفاع عن المواقع والثبات فیھا، 

والھجوم ھو الذي . )١(»ما غزى قوم في عقر دارھم إلا ذلوا«فإنھ 
  .یحقق الأھداف من الحرب ویحسم الأمور فیھا

التعریف بلام و .والأرفع شرفاً ومقاماً ،الأقوى: الأعلىـ  ٦
  .الجنس لیفید قصر وحصر العلو بھ دون سواه

تبارك  لا تفید التفضیل، إذ لا علو لغیره» الأعلى«وكلمة 
  ..وتعالى

  ..ال والدولةقبالنصیب، أي نصیبھ من الدین، والإ: الحظـ  ٧

                                      
 ٥جالكافي و ٦٨ص ١ج )بشرح عبده(نھج البلاغة : راجع المصادر التالیة) ١(

 ١جلقاضي ابن البراج لالمھذب و ٣٩٠ص ١جدعائم الإسلام و ٥ص
مستدرك (مصباح البلاغة و ٣٥ص ١٠جلسرخسي لالمبسوط و ٣٢٣ص

تحقیق محمد (كتاب سلیم بن قیس و ٣ص ٣وج ٣١٠ص ١ج) نھج البلاغة
شرح الأخبار و ٤٧٥ص ٢جلثقفي لالغارات و ٢١٣ص )باقر الأنصاري

 ١جلطبرسي لحتجاج الإو ٢٨١ص ١جلمفید لالإرشاد و ٧٥ص ٢ج
نھج و ١٣٨و  ٦٤ص ٣٤وج ٤٦٥ص ٢٩جبحار الأنوار و ٢٥٦ص

شرح نھج و ٣١٣ص ٥وج ٥٧١و  ٥٦١ص ٢جلمحمودي لالسعادة 
  .٣١٠صلدینوري لالأخبار الطوال و ٨٤و  ٧٤ص ٢ج للمعتزليالبلاغة 
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١٤٩  
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  .ألقاه إلیھ: اه الشيءلقَّـ  ٨

  :وبعدما تقدم نقول

من حیث ھم أفراد،  ،نھذه الفقرة عن أشخاص أھل الإیما تحدثت
لأن ھذا القرار یرجع  .یتخذون قرار الدخول في حرب المشركین

ولا یصح إجبارھم على اعمالھم .. إلیھم بما أنھم  مكلفون بعمل عبادي
العبادیة، لأن ذلك یبطل العبادة، من حیث إنھ یفقدھا قصد القربة، 

، لا كان قتیلاًفي ھذه الحال ، وإن قتل المقاتل وبذلك یبطل أجر
  ..شھیداً

حیث » ما«بواسطة زیادة كلمة  »أي«كلمة  إبھامثم ھي أكدت 
تشیر إلى أن ھذا الأمر لا یختلف فیھ الشریف ل» وأیما«: قال

فھو كالصلاة .. والرئیس والسوقة، والقریب والبعید الخ ،والوضیع
  ..التي یطالب بھا، ویحاسب علیھا كل أحد

 أشخاصاد مفروضان على وقد أفاد ذلك أیضاً أن الغزو والجھ
  ..تارة، والعیني أخرى الناس، على نحو الوجوب الكفائي

 ،ذكر الغازي أولاً لیشیر إلى تمییزه عن سائر المجاھدین ھولعل
، وربما یكون تقدیمھ غیرهبالإقدام علیھ كثیر  دبإقدامھ على ما قد یترد

  :وھي رتبة المجاھد .رتبة أعلىیترقى منھ إلى  من أجل أنبالذكر 

  .الجھاد عبادةلأن المجاھد یعتبر :أولاً

یجد نفسھ ملزماً بتأدیة ھذه العبادة في جمیع من حیث إنھ  :وثانیاً
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على  نحاء الجھاد ومواردهأن یتخیر أي نحو من أ، ولیس لھ أحوالھ
 إقدامھ في أي ناحیة أخرى ضعفكون ذلك سبباً في ، بحیث یغیره
  ..ما ینبغي أن یكون علیھع

الظاھر بإرادة  ،»من أھل ملتك« :قولھلاءم مع ولعل ھذا یت
من أتباع «الغازي إلى المسار العام،  ثم عبر بكلمة ھذا إضافة 

أن المجاھد یتوخى بجھاده التقرب إلى االله، الظاھر في  ،»سنتك
  ..واتباع السنن الإلھیة

  .من أراد الغزو :زيالمراد بالغاقیل و

  :ولكننا نقول

، وباشر تطبیق الغزواتخذ قرار  من :الظاھر ھو أن المراد بھ
ولأجل ذلك جاءت الفقرات التالیة لتبین ما .. قراره بصورة عملیة

  .یحتاج إلیھ في كل مرحلة من مراحل عملھ

، لكان التعبیر بصیغة الغزو ةأراد جردولو كان المراد م
  .أنسبأقرب و» یجاھدھم«و » ویغزوھم«: المضارع

، من أھل الإسلام تھیئة غزاة أن المطلوب ھو :ونستفید مما تقدم
 وإعدادھم وفق ما تتطلبھ ھذه المھمة من تدریبات واختصاصات

  .، وتجھیزھم بالمعدات والوسائل المناسبةمختلفة

إعداد مجاھدین ذوي معرفة بالإختصاصات كما أن المطلوب ھو 
مھما تنوعت  ،ممارسة المھمات التي توكل إلیھممن مكنھم تالمختلفة، 
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  .واختلفت

أشارت الفقرة المتقدمة إلى لزوم وضوح الھدف من الغزو  ثم
 وان لا یكتفي بمجرد إثارة الحماس.. والجھاد لدى الغازي والمجاھد

  .والإندفاع

یكون إلھیاً  بللا یكون ھذا الھدف شخصیاً، ولا دنیویاً، یجب أن و
أولاً، ثم لمصلحة أمة أھل الإیمان ثانیاً، من حیث ھم أھل االله، 

لا من حیث انتسابھم إلى أعراق قبلیة أو .. ینتسبون إلیھوحزبھ، و
لحصول على العظمة ل ولاإلى الجغرافیا، انتمائھم عنصریة، أو 

ولا لأجل الحصول على القدرات المادیة، كالأموال، . والجاه
  .. ، وما إلى ذلكوالتجارات، وامتلاك مصادر الطاقة، والثروة والغنى

  :ن یكونولذلك حددت الفقرات الھدف بأ

دین االله ھو الأعلى، أي ھو المھیمن وحده، إذ لا علو ولا شرف 
  ..لغیره

  ..وحظ االله ھو الأوفى.. وأن یكون حزب االله ھو الأقوى

وإعداده  هیجادإالذي یجب  »حزب االله«ولنا حول المقصود من 
إعداد الخطط المناسبة للمواصفات من أجل كلام یحسن الوقوف علیھ، 

  .)١(المطلوبة فیھ

                                      
 ٣ج» دراسات وبحوث في التاریخ والإسلام«: راجع ھذا البحث في كتابنا) ١(
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  :ویلاحظ ھنا

وذلك من لدین االله،  نة والإعلاءأن المطلوب ھو تحقیق الھیم :أولاً
. بأن تجري الأمور وفقاً لأوامره ونواھیھ خلال العمل والإلتزام المستمر

  .وتتخذ منحاه، وتتوخى ما یتوخاه

ھناك مطلوب آخر یجب تحقیقھ وھو الأقوائیة لحزب االله تبارك  :ثانیاً
  .وتعالى

أن : ذلك یعنيوأن یكون حظ االله ھو الأوفى في كل شيء،  :ثالثاً
التقرب  من حیثھ سبحانھ، ومنتھیة إلیھ، مرتبطة بتصبح كل الأمور 

  .إلیھ بھا

، بل یبقى ھناك تعالى لا یتحقق ولكن بما أن جعل كل شيء الله
نصیب للإنسان في أعمالھ، خصوصاً ما یوافق منھا ھواه، ومیولھ، 

المطلوب ھو أن یكون معظم  أن: لیفید» معلیھ السلا«جاء قولھ 
وَابْتَغِ فِیمَا آَتَاكَ ﴿: على حد قولھ تعالى.. الأعمال الله سبحانھ وتعالى

  .)١(﴾..االلهُ الدَّارَ الْآَخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِیبَكَ مِنَ الدُّنْیَا

في یحدد ما یحتاج إلیھ الغازي والمجاھد » علیھ السلام«ثم بدأ 
  :یة، فقالھ الجھادتمسیر

                                      
  .٧٠ـ  ٣٧ص

  .من سورة القصص ٧٧ الآیة) ١(
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رسالْي فَلَقِّه:  

.. أي ألق إلیھ الیسر مرة بعد أخرى :»لقِّھ«أن معنى قولھ  :تقدم
، فلا باستمرارتیسیر الأمور للغازي والمجاھد  ھوفالمطلوب 

بالروتینات الإداریة المرھقة، لا بالصعوبات، وبالعراقیل ویواجھونھ 
الحرمان ش الشعور بیعیالتي تجعلھ یزھد فیما یقدم علیھ، و ،والمملة

یرید الجھاد في سبیل االله  مجرد أنھلوكأنھ یواجھ العقوبة والمقت، 
: یتوقع منھم العون بمن كانأن یظن یدفعھ ذلك إلى ثم .. تبارك وتعالى

أنھم  شعربل قد ی.. أنھم قد یفرطون فیھ وأأنھم لا یھتمون براحتھ، 
وھذه . مأمونةمخترقة، وغیر أصبحت أعداؤه، وأن الجبھة الداخلیة 

  ..نتھي بالكارثةتمن أصعب الأدواء التي قد 

ورالأَم ئْ لَهيه:  

ثم تأتي مرحلة التھیئة والإعداد، وإصلاح ما یحتاج إلى إصلاح، 
لا بد من السعي لھذا الأمر، لأن المجاھد قد لا یكون قادراً على حیث 

 !؟باء ذلكیتحمل أعوحتى لو قدر علیھ، فلماذا یطلب منھ ھو أن . كذل
  !؟ألا یكفیھ تعریضھ نفسھ للأخطار الجسام

ھذه المھمة، وتوضع القیام بفلا بد من تشكیل فریق یتولى 
  .الإمكانات تحت یده وباختیاره

حِوبِالنُّج لَّهتَو :  

وقد دلت ھذه الفقرة على لزوم إنجاح المجاھد في حاجاتھ، 
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حاجات شخصیة، حتى لو كانت .. على أتم وجھ وأصحِّھ. لھ ئھاقضاو
بل إطلاق ھذا الكلام یشمل كل حاجة لھ، حتى لو لم یكن لھا ارتباط 

  .بالقتال أصلاً

وابالأَصْح لَه رتَخَي:  

في النفس، الراحة والبھجة افق في السفر، یبعث والم والصاحب
التعبیر بكلمة فإن  ..الرضي.. فلا بد من انتقاء الصاحب الصالح

والأفضل من  ،خیرالطلب ما ھو  فلى تكلُّیدل ع» تخیر«
  ..الأصحاب

نفسھ، بل جعل والغازي أن ذلك لم یوكل أیضاً للمجاھد  :ویلاحظ
ذلك، وإنشاء فریق یتولى كفایتھ فلا بد من .. من الأمور التي یعان بھا

ھذه المھمة، من موقع البصیرة بالمواصفات، والمعرفة بالأشخاص، 
 ھذا السفر سیكون معھ فيفة من لأن المكلف نفسھ قد لا یتیسر لھ معر

، ولو عرفھ، فربما لا یعرف الكثیر عن أحوالھ، وأخلاقھ، الخطیر
  ..ومدى صلاحھ

ورالظَّه ،تَقْوِ لَهاس:  

ولا بد من اختیار وسائل النقل والحمل القویة، لأن أي ضعف فیھا 
في المحذور، ویسبب لھ  یوقعھوعكس على الغازي والمجاھد، سوف ین
قوم تأن  اعلى القیام بما یراد لھ عدم قدرة تلك الوسائلحین یتبین  ،الإرباك

  ..بھ
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تتوفر  وینسحب ھذا على جمیع الوسائل الأخرى، حیث لا بد أن
، فتمس من خلالھا القوة والقدرة على إنجاز ما یراد إنجازه فیھا

إلى تشكیل فریق قادر على القیام بھذه المسؤولیة من موقع الحاجة 
  ..یاراتھواخت خبرتھ

وي النَّفَقَةف هلَيبِغْ عأَس:  
عتھا، وإفاضتھا، بحیث تقضي حاجات توس :الإسباغ في النفقة

  .، وتزیدالمرابط والغازي

في جھاد  بد من القیام بذلك حتى یكون ھمَّ المرابط والغازي ولا
  .)١(»علیھ السلام«كما روي عن أمیر المؤمنین  ،العدو ھماً واحداً

عرف والت ،أوضاع المجاھد والغازيطبیعة دراسة  منولا بد 
  ..، فإن الناس یختلفون في ذلكھحاجاتنوع على 

من ذوي الشأن،  لبعضھم مسؤولیات كبیرة، أو یكونفقد یكون 
ثقال أالذین یتوقع منھم أكثر مما یتوقع من غیرھم، وربما كان لدیھ 

ھا وخدمتھا، لحملھا ونقل، ویحتاج إلى تأمین وسائل مختلفة وعتاد كثیر
  .  یحتاج الكثیرون من رفقائھ إلیھقد لامما 

المخصصات التي تعطى  ویبدو أن ھذه الفقرة لا تتحدث عن
النفقات التي یحتاج إلیھا في  ھي تتحدث عنللمجاھدین بعنوان راتب، بل 

                                      
  .تقدمت مصادر ذلك )١(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سفره، وفي تحركاتھ، فھناك من یحتاج إلى مبالغ كثیرة، وھناك من لا 
وقد یختلف ذلك من وقت لآخر، ومن سفر لآخر،  یحتاج إلى ھذا المقدار،

  ..وقد یختلف ذلك باختلاف المھمات الموكلة إلى الأشخاص

وبِالنَّشَاط هتِّعم:  

تعطیھ المزید من الحیویة ، مریحة ویحتاج المجاھد إلى أجواء
برامج عملیة، وأنشطة من شأنھا أن توفر وربما احتاج إلى والنشاط، 

، فقد فسر البعض النشاط بأنھ طیب النفس طیب النفس للعمل لھ
  .للعمل

  .خف وأسرع :وقیل معنى نشط في عملھ

  .أطال لھ الإنتفاع بھ :ومعنى متعھ االله بكذا

عداد المقاتل للعمل الجھادي، إفالمطلوب إذن، توفیر ما یفید في 
  . لیكون طیب النفس بھ

  ..وتوفیر ما یوجب خفتھ وإسراعھ إلیھ

  ..ب إطالة ھاتین الحالتین لدیھوأیضاً توفیر ما یوج

قِوةَ الشَّواررح نْهع أَطْف:  

. ولا بد من العمل على إبعاد المجاھد عن التفكیر في أحبائھ واھلھ
حین رجع من حرب » علیھ السلام«وقد رأینا أن أمیر المؤمنین 
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١٥٧  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخوارج، وأراد أن یتوجھ بجیشھ إلى حرب معاویة وأھل الشام أمر 
، )١(في المعسكر، وأن لا یدخلوا إلى أھلھم وأولادھم قاءبالبأصحابھ 

یشدھم إلى الدنیا، ویزید من و ..لأن ذلك سوف یثبطھم عن الخروج
بالحصول على مطلوبھم، ویقلل بالإشباع، ووھو یشعرھم . تعلقھم بھا

المحفوف بالمخاطر، المفعم  من إحساسھم بالحاجة إلى الجھاد
  .بالمعاناة

أحبابھم العمل على زیادة تعلقھم أھلھم ووھم ولعل من موجبات سل
وازدیاد شوقھم إلى الجنة، وتقویة علاقتھم بالنبي . باالله تبارك وتعالى

عن تذكر الأحباب بذلك وأھل بیتھ، وإشغالھم » صلى االله علیھ وآلھ«
  ..عن التفكیر بھم ھموالأصحاب، وإیجاد أعمال وأنشطة تصرف

شَوحالْو غَم نم هأَجِرة:  
عن  إبعاد المجاھدین والمرابطینكما لا بد من العمل على 

الخلوات الموحشة، ولا سیما حین یكون الوقت لیلاً، كما قد یتفق لمن 
وقد یمكن الطلب منھم أن یشغلوا أنفسھم . الحراسة وأ بالرصدیكلفون 

النبي ، أو بعض خطب شيء من القرآنببعض الأذكار، أو بحفظ 

                                      
نساب وأ ٥١٦ـ  ٥١٤ص ٢جلشیخ المحمودي لنھج السعادة  :راجع )١(

 ٢جلشیخ المحمودي لنھج السعادة و ٣٧٩صلبلاذري لالأشراف 
  .٤١٩ص
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  وضوابط
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غیر  ، أو»علیھم السلام«، وعلي وسائر الأئمة »ھصلى االله علیھ وآل«
  . ویزیل وحشتھم ،ھمنفعذلك مما ی

یجد فیھ  ،تعني لجوءه إلى ركن وثیق وإجارة المرابط من الغم
  ..الطمأنینة والسكینة

لِوالأَه كْرذ هأَنْس ولَدالْو:  

وقد أشرنا آنفاً إلى أنھ لا بد من العمل على صرف المقاتل عن 
یر بأھلھ وولده، فإن تذكرھم یثبطھ عن الجھاد، ویزید من رغبتھ التفك

كما أنھ یثیر الرغبة .. في حفظ نفسھ، ویقلل من مستوى إقدامھ وبسالتھ
وربما  ..لدیھ بسرعة العودة إلیھم، ویھون علیھ التخلي عن واجبھ

  .ما لا تحمد عقباهیؤدي ذلك إلى 

وةالنِّي نسح لَه أْثُر:  

لا فثارة الحدیث مع المجاھد عن لزوم تصفیتھ نیتھ، إن ولا بد م
ما ھو حسن، فإن طھارة الضمیر تعین على تزكیة الخیر، وینوي إلا 

  . النفس وتصفیتھا

یدخل و، وسلوكیة قیةوتربیة أخلا، وذلك یحتاج إلى جھد تعلیمي
، اھمیتھأ، والأخلاقفضائل الأسوة والقدوة، وبیان ذكر ذلك في 

  ..یحتاج إلى ذكر الأخبار والآثار، وقد اوقیمتھ

اذكر لھ : فالمعنى.. بتسكین الھمزة» وأثر«ثم إن قرئت الكلمة 
  ..ثر ونقل من ذلكحسن النیة، مقترناً بما أُ
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١٥٩  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ، فیكون المعنى»وآثر«وإن قرئت ھذه الكلمة بالألف المدودة 
  ..وذلك ظاھر.. رجح، وفضل لھ حسن النیة

وةيافبِالْع لَّهتَو:  

، الرعایة الصحیحة للمجاھد، والعمل على حفظھمن  بد ولا
تدعوه عن واجباتھ، أو  هدقعتوصونھ عن عروض أیة مشكلة صحیة 

  . الوھن والضعفما یعانیھ من بسبب  لھا،لاً استثقا إلى التھرب منھا

الدائمة من قبل الأطباء  وذلك یتم بتعھد صحتھ بالمراقبة
بة والسلیمة عن أي محذور، ، واختیار الأطعمة المناسالمتخصصین

  ..حفظ لھ التوازن، في مختلف الحالاتی كل ماوإیثاره ب

ةَولامالس هبأَصْح:  

في تنقلاتھ، فلا  بالمرابط والغازيولا بد أیضاً من الإھتمام 
 تكون ضمانات سلامتھ متوفرةف.. ي خطرتتعرض سلامتھ فیھا لأ

تعاھد تلك الأسباب  مر الذي یحتاج إلىصاحبة لھ باستمرار، الأمو
  .مرة بعد أخرى

نِوبالْج نم هفأَع:  

والجبن ھو ضعف القلب، وھو رذیلة، لأنھ التفریط بفضیلة 
یوجب جبن المجاھد عن مقارعة كل ما فلا بد من إبعاد .. الشجاعة
 لھ الأھوال، ولا یریھ المناظر المرعبة، بلأحد فلا یذكر . الأبطال

وتحریضھ  فضیلة الشجاعة فیھ، وتقویة قلبھ،بإثارة  خض الإھتمامیتم
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  وضوابط
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ویذكر لھ ما . .ویزید من حماستھ. على الإقدام بذكر ما یثیر حمیتھ
  ..أعده االله تعالى لھ من منازل وكرامات، وعطایا ومقامات

أَةَورالْج هأَلْهِم:  
الشجاعة، وھي صرامة : الجرأة بالضمة« :خان قال السید علي

وھي فضیلة بین . ربط الجأش في المخاوفھوال، والأالقلب على 
. فالتھور ھو الثبات المذموم في الأمور المعطبة .التھور والجبن
  .لفزع المذموم من الأمور المعطبةوالجبن ھو ا

سؤال عافیتھ من الجبن على سؤال » علیھ السلام«وإنما قدم 
  .)١(انتھى» إلھامھ الجرأة، لأن التخلیة مقدمة على التحلیة

زید من شأنھا أن ت نشاطاتإعداد العمل على ب إذن، ھو فالمطلو
  .في مواجھة الأھوال ة المرابط والمجاھدمن صرام

قد یكون للإشارة إلى أن الجرأة » الھمھ الجرأة«والتعبیر بكلمة 
بالصمود في  هإلى اتخاذ قراربھ ترجع إلى حالة من الوعي، الذي یؤدي 

  ..مواجھة الأھوال

والشِّد زُقْهةَار:  
لا یستطیع أن یرى من یكون رقیق القلب إلى درجة أنھ  ھناك

عصفوراً یذبح أمامھ، فیحتاج إلى المزید من التدریب على تقبیل ذلك، 

                                      
  .٢٥٥ص ٤ریاض السالكین ج) ١(
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١٦١  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .فضلاً عن امتلاك الجرأة على الإقدام علیھ

ھي  :الشدةوھذا بالذات ھو ما تعالجھ ھذه الفقرة من الدعاء، فإن 
أَشِدَّاءُ عَلَى ﴿: الرحمة، قال تعالىوتقابلھا . القوة في النفس والبدن
 ،، فالشدة على العدو شرط أساس في قھره)١(﴾الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَھُمْ

  . وكسر إرادتھ

تعطیھ القوة في البدن  ،جراء تدریبات متواصلة للمقاتلإفلا بد من 
في النفس لكي لا یتراخى أو یتردد، أو تتسرب وعلى تحمل الشدائد، 

 إلىإلى نفسھ أمام عدوه، فیتمكن عدوه منھ، ویسرع الضعف  أوالرحمة 
مع أن المطلوب ھو .. الحاسمة إلیھوالفتك بھ، ویسدد ضرباتھ الحادة 

  .عكس ذلك تماماً

  .فظھر أن الشدة أمر یحصل علیھ الإنسان من خارج ذاتھ

وةبِالنُّصْر هدأَي:  
على ویتھ وتقالمجاھد  تأیید على ضرورة ةقد دلت ھذه الفقرو
 بإنشاءھذا الأمر  ویتجلى. .، التي ھي النصرةحسنةالمعونات بالعدوه 

  .حتاج إلى ذلكت، حین والغازیة للقوى المرابطةقوى تحسن الإسناد 

إنزال ضربات مفاجئة في موقع لا یحسب ب سنادالإوقد یكون 
وقد یكون ذلك بتحركات، وتصرفات .. ى منھتؤالعدو أنھ سوف ی

                                      
  .من سورة الفتح ٢٩ الآیة) ١(
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  ..العدو، وتوزع اھتماماتھ ونحو ذلك تؤدي إلى إرباك

  ..ھي حسن المعونة :والنصرة ـ كما قیل ـ

وحسن المعونة قد یكون باختیار أسالیب لا یتوقعھا العدو، وقد 
وقد یكون باختیار مواضع الخلل التي یحتاج . یكون بدقة التنفیذ

وربما بغیر . المجاھد إلى مثلھا، ولا یجد الفرصة أو الوسیلة لذلك
  ..ذلك

وريالس هلِّمع ونَنالس:  
المغازي، وتعني في الأصل : ر في ألسنة الفقھاءالمراد بالسیِّ

  ..الطریقة

م كنا نعلّ« :قولھ» علیھ السلام«قد روي عن الإمام السجاد و
م السورة من كما نعلّ »صلى االله علیھ وآلھ« )النبي(رسول االله مغازي 
  .)١(»القرآن

  ..أحكام الجھاد: رالمراد بالسی :وقیل

الطریقةالمحمدیة فرضاً، : وھي ـ كما قالوا ـ ،جمع سنة :والسنن
  ..وندباً، عملاً أو عقیدة

                                      
 ٣٥٥ص ٢جبن كثیر لاالسیرة النبویة و ١٠ص ٤جسبل الھدى والرشاد  )١(

 )، بیروتدار إحیاء التراث العربيط (و  ٢٤١ص ٣جالبدایة والنھایة و
  .٢٩٧ص ٣ج
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما یجب أن یعلم ثم یعمل، «: المعلوم العملي :وقال الراغب
ویسمى تارة السنن والسیاسات، وتارة الشرایع، وتارة أحكام الشرع 

لات، وحكم المطاعم، ومكارمھ، وذلك حكم العبادات، وحكم المعام
  .)١(انتھى .»وحكم المناكح، وحكم المزاجر

صلى «لتعلیم المجاھد سیر رسول االله  توفر خطط عملیةفلا بد من 
، وسیر أمیر المؤمنین، والإمام الحسن، والإمام الحسین، »االله علیھ وآلھ

في حروبھم، وسیاساتھم، » علیھم السلام«الطاھرین وسائر الأئمة 
طریقة تعاملھم مع عدوھم حین القتال، وقبلھ وبعده، ووإرشاداتھم 

فنون القتال التي و ائقوإعلامھم الحربي، والحرب النفسیة، وطر
، وكذلك كیفیة تعاملھم مع المجاھدین، وأسالیب إعدادھم روحیاً مارسوھا

تكون لھم العبرة والأمثولة، ومنھم لیأخذوا .. وقتالیاً، وثقافیاً، وغیر ذلك
  ..القدوةالأسوة وبھم 

المطلوب ن معرفتھم بالأحكام الشرعیة أمر ضروري جداً، فأكما 
یفھموھا ویعوھا، ویفقھوا یتعلموھا، و، لكي ھو إعداد برامج ثقافیة

  ..معانیھا ومرامیھا على أحسن وجھ وأتمھ

كْمِوي الْحف هددس:  
لا بد من تعلیم المجاھد كیف یتلقى الأمور المختلفة، ویوازن كما 

                                      
  .١١١والذریعة إلى مكارم الشیعة ص ٢٥٦ص ٤ریاض السالكین ج )١(
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أیھ رما بینھا، ویعرف الصواب من الخطأ فیھا بفكره الثاقب، وفی
  ..الحصیف

وما أكثر الحالات التي یحتاج فیھا المجاھد إلى اختیار الصواب بعد 
  ..التأمل والتفكیر

أن ھناك مساحة لا بد وأن یوكل أمر القرار فیھا  :وھذا یعطي
لأن ینھا وھو یواجھ الوقائع، ویرى العناصر المشاركة في تكوإلیھ، 

  ..قراره سیكون أدق وأصوب

اءَويالر نْهزِلْ عاع:  

یعمل لكي یراه  المرائيف.. إظھار القدرة، والتباھي بھا :والریاء
الناس، فإذا لم یروه فإنھ لا یعمل، وإن عمل، لم یكن مجیداً فیما 

  ..یعملھ

  .لا الله تبارك وتعالى ،كما أن المرائي إنما یعمل لنفسھ

، وبذل وإلیھ والتقرب منھ ،لجھاد قائماً على حب االلهفإذا كان ا
النفس في سبیلھ، فإن ذلك لا یناسب المرائي، بل ھو یتناقض مع ما 

  ..یسعى إلیھ

روحیاً بحیث یصبح  فلذلك لا بد من الحرص على تربیة المقاتل
ولا یھتم لنفسھ،  ،توجھھ إلى االله سبحانھ وتعالى بكل وجوده، وفكره

  ..ویحفظ لھ آخرتھ ،ضي ربھبل یھتم بما یر
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وةعمالس نم خَلِّصْه:  

بحیث لا یكون ھمھ  ،تربیة المجاھد ثم صرحت ھذه الفقرة بلزوم
بل المطلوب  ..أن یسیر ذكره في البلاد، وبین العبادالشھرة لنفسھ، و

  ..صھ من ھذه الحالةیھو تخل

الصدیقین حب  آخر ما یخرج من قلوب« :ورد عن السلفوقد 
  .»اهالج

فقد یرى المؤمن أن من حقھ الإیماني والإنساني أن یكون 
  ..، وذكر طیبمحترماً، وأن تكون لھ سمعة حسنة

وإن كان بظاھره مقبولاً ومشروعاً، ولكن ربما یختلط  ..وھذا
فإن السمعة الأمر على كثیر من الناس بین ھذا وبین طلب السمعة، 

أن یوصلھ إلیھم، وإلى السعي إلى أن یتسامع الناس بما یحب ھو ھي 
 تدریجبال، فیصبح ذلك ھدفاً، ویتحول عندھم أن تتضخم صورتھ بذلك

  .ناخدمة الذات، والأ إلى غرض شخصي، یراد منھ

، ومنطلقاً من یعني أن الإنسان أصبح متشبثاً بذاتھالسمعة  فحب
لكانت خیراً  اقتصرت على ما سمح االله تعالى بھ وأجازهالأنا التي لو 

  ..وفي خدمتھ، ومن أجلھ ،لإنسانل

، فلا بد من وحین یراد تخلیص المؤمن المجاھد من السمعة
  ..لزوم الحذر من آثارھا، ولفت نظره إلى تھ لمخاطرھاتوعی

أما الریاء فالإنسان یعرف أنھ لیس ھو الخط الصحیح والسلیم، 
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 عزلیھو أن لھ وأن الأولى  .طارئ علیھا ،ویدرك أنھ غریب عن ذاتھ
  ..منعھ من التسرب إلیھایبعده عن شخصیتھ، وذاتھ، وی الریاء عن

فكأن ھناك حاجز نفسي یحجز الإنسان عن الوقوع في الریاء، 
علیھ «ولعلھ لأجل ذلك قال  ..ولا یوجد ھذا الحاجز بالنسبة للسمعة

  ..اعزل عنھ الریاء، وخلصھ من السمعة: »السلام

وهكْرلْ فعاج وهكْرذ ونَهظَع إِقَويكف ،تَهام ولَك:  

أن یكون ھناك عمل تربوي،  :وخلاصة جمیع ما سبق ھو
  ..متمحضاً في االله تعالى جعل فكر المجاھدیودي إلى وتثقیفي، 

  ..تردد القلب في طلب المعانيھو  :والفكر ـ كما قیل ـ

ویحضر في نفسھ،  ،جعل كل ما یمر في خاطرهفالمطلوب ھو 
في سبیل االله، ولأجل  ،إقامة أو ارتحال وكل.. أو سكونلھ وكل حركة 

  .جل وعلا رضاه

وذلك یفرض التقلیل من الحدیث بغیر االله تعالى عنده، فلا یتحدث 
الواسعة، ولا عن الفخمة وعن المساكن في محضر المرابط والغازي 

  .وطرق الحصول علیھحجامھ، ومزایاه، أوالمال، 

ولا تعرض علیھ لفتات الذكیة للأطفال، لولا یتحدث عنده عن ا
  .زبارج الدنیا وبھارجھامن  اللذائذ والمغریات صور

 ،عن نعیم الجنةعنده بل تعرض علیھ صور رضا االله، ویتحدث 
  ..وما إلى ذلك
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  :الفصل الحادي عشر

صَغِّرْ وَ قَلِّلْھُمْ فِي عَیْنِھِ،عَدُوَّهُ فَوَ فَإِذَا صَافَّ عَدُوَّكَ«
لَا تُدِلْھُمْ مِنْھُ، فَإِنْ وَ أَدِلْ لَھُ مِنْھُمْ،وَ شَأْنَھُمْ فِي قَلْبِھِ،

قَضَیْتَ لَھُ بِالشَّھَادَةِ فَبَعْدَ أَنْ وَ خَتَمْتَ لَھُ بِالسَّعَادَةِ،
بَعْدَ وَ لْأَسْرُ،بَعْدَ أَنْ یَجْھَدَ بِھِمُ اوَ یَجْتَاحَ عَدُوَّكَ بِالْقَتْلِ،

بَعْدَ أَنْ یُوَلِّيَ عَدُوُّكَ وَ أَنْ تَأْمَنَ أَطْرَافُ الْمُسْلِمِینَ،
  ..»مُدْبِرِینَ

  في بدایات القتال وخواتیمھ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

كودع فَإِذَا صَاف وفَقَلِّلْه هودعنِهيي عف م:  
  :أشارت ھذه الفقرة إلى

ھو أن تكون العقیدة القتالیة واضحة تمام : أن المطلوب ـ ١
أن العدو  الذي یحاربھ : الوضوح لدى المجاھد المرابط، وأن یعرف

وأخلاقیة وإیمانیة ھو عدو الله أولاً، وللمجاھد، ولكل قیمة إنسانیة 
عتقادي، والإیماني، والإنساني، لكي یمتزج الداعي الدیني، والإ.. ثانیاً

مع الدافع الشخصي، فیدافع عن دینھ، ویدافع عن نفسھ، لأنھ عدوه 
ویھدف إلى تدمیر قیمھ  ..كإنسان، ویشكل خطراً على وجوده كشخص

  ..ومقدساتھ

المزید  ھعطیت، فسوف إذا تعاضدت اعيوالد هولا شك في أن ھذ
  ..والإندفاع ،والقوة ،من الصلابة

 ،إذا كان یقاتل من أجل الحصول على الدنیا، وحطامھابخلاف ما 
أو على الوجاھة والنفوذ فیھا، فإنھ سوف لا یكون على استعداد 

نقطة محوریة، ك ھا، لأنھ یرى أن علیھ أن یحفظبنفسھ للتضحیة



                                                                               ..       في بدایات القتال وخواتیمھ: الفصل الحادي عشر

١٧١  
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ولو أنھ . وموضع ارتكاز، لكي تعود المنافع والمكاسب إلیھ وعلیھ
لأنھ سوف یفقد دواعیھ،  ،تالعرض نفسھ للخطر، فلا یبقى مبرر للق

  ..المنافع والمكاسب سوف لا تعود إلیھ كشخص ما دام أن

الكثرة تأثیر محدودیة وولا بد من العمل على تقلیل قیمة  ـ ٢
، وتبیین أنھا كثرة لا تنفع، لھ في تحقیق الغلبة العددیة لجیش الأعداء

عن  ناعھ بذلكإققد یمكن على الحسم، و وولا تزید من قدرة العد
تعریفھ بأن العدو یحب الدنیا، ویتعلق بھا، ولیس لدیھ أي داع طریق 

  ..للتخلي عنھا

الحالات ، أو بیان ویمكن أیضاً القیام بدراسة تتكفل ببیان الثغرات
ة كثرالوسائل إسقاط عبئاً، أو إلقاء نظرة على فیھا تصبح الكثرة  التي

مما یمكن لدائرة أو غیر ذلك  ..عن التأثیر في ساحة الحرب العددیة
  .السیاقھذا ن تقدمھ للمجاھدین في أالتوجیھ العسكري 

ھذا الشعور بقلة عدد قیمة تأكد تفي ساحة الإصطفاف والمواجھة و
یقوى قلبھ على الدخول في حربھم، بھمة، واندفاع،  فإن ذلك، الأعداء
  .وثقة

وي قَلْبِهف مشَأْنَه صَغِّر:  

إسقاط ھیبة  العمل، وفق نشاطات مدروسة على ولا بد أیضاً من
والصغار  ،والذل ،وتعریفھ بمدى الھلع. الأعداء في نفس المجاھد

وإن تظاھروا لھ بخلاف .. الذي یعیشونھ، وبیان ھزیمتھم الروحیة
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  .ذلك

إقناعھ بأنھم لا حرمة لھم، لأنھم یحاربون االله،  :یضاف إلى ذلك
یقیمون للقیم وزناً، ولا یملكون من ویبغون الغوائل لأھل الإیمان، ولا 

  ..ما یجعلھم یستحقون الحیاة الفضائل الأخلاقیة، والمعاني الإنسانیة

و،منْهم لْ لَهأَد ونْهم ملْهلا تُد:  

أن لدیھ شیئاً من ب یوحيوإذا صادف أن تمكن العدو من عمل 
بد من القوة، أو استطاع أن یقوم بحركة مؤذیة لأھل الإیمان، فلا 

یرى المؤمنون والمجاھدون عدوھم ذلیلاً، یدال منھ  بنحوتلافي ذلك، 
  ..أھل الحق، ویلحقون بھ أشد أنواع الأذى

ویبقى علینا الإلماح إلى أن التعدیة باللام حین یدال للغازي 
والمرابط، وعدم التعدیة بھا حین یطلب عدم إدالة العدو من 

في ھذه الإدالة، لأنھم  عداءللأأنھ لا حق : المجاھدین، لعلھ لأجل
كما ھو .. دون سواھم ھي حق لأھل الإیمانإنما و. ظالمون معتدون
  ..ظاھر لا یخفى

 كودع تَاحجي أَن دعفَب ةادبِالشَّه تَ لَهقَضَيو ،ةادعبِالس تَ لَهخَتَم فَإِن
رالأَس بِهِم دهجي أَن دعببِالْقَتْلِ، و:  

 على أن المطلوب ھو اجتیاح العدو بالقتل وقد دلت ھذه الفقرة
ویجعلھ . یدخل الرعب في قلبھ، لأن ذلك یسقط مقاومتھ، ووالأسر

بأیة عملیات حربیة ضد من جدید یحسب ألف حساب قبل أن یفكر 
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  ..أھل الإیمان

لذة  لھ بعد الإمعان في قتل العدو وأسره ةالشھادنیل درجة و
في الدنیا  الشھید بأم عینیھ خزي أعدائھ، حیث یرى مضاعفة
. وستھون الشھادة علیھ، وسیرتاح بالھ، ویموت قریر العین.. والآخرة

  ..وقوة وشوكة ،حیث یرى أن تضحیتھ قد أثمرت نصراً

  ..الإستئصال :والإجتیاح ھو

  ..لا یبقي ولا یذربحیث  ،ذریع للعدوالقتل الفالمطلوب ھو 

أضرَّ بھ، وبذل كل جھده لیدفعھ و ،وأتعبھ ،شق علیھ :وجھد بھ
  ..عن نفسھ فلم یقدر

أي أنھم یفقدون . »بعد أن یدیخھم الأسر« :وفي نص آخر
  ..ولا یعرفون كیف یتصرفون.. توازنھم بسبب كثرة الأسر فیھم

  .رھِذل وخضع، وقُ: معنى داخ :وقالوا

  ..ویذلھم ،ویقھرھم ،یدیخھم، أي یستولي علیھم :فقولھ

تستوجب رسم سیسات إلماحات وإشارات  ولكل ھذه المعاني
تخفى على القارئ اللبیب، والألمعي  لاعملیة، تعین على استثمارھا، 

  ..الأریب

و،ينملسالْم افأَطْر نتَأْم أَن دعب وبِرِيندم كودع لِّيوي أَن دعب:  

أثمر الأمن أن جھاده قد حین یرى المجاھد  وإنما تقر عین
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  .. من سائر بلادھم أیضاًبل لقد شمل ھذا الأطراف المسلمین، لأ

.. نیلمجاھدلرؤیة العدو مھزوماً لا بد أن یكون ھدفاً قتالیاً أساسیاً ف
وقوع الھزیمة على العدو، وحصول الأمن فإذا أصابتھم الشھادة بعد 

  ..كان فرحھم بھا مضاعفاً لأطراف المسلمسن

تنحصر في الأمور بد أن  لاھمة المجاھدین ن إ :خلاصةالو
  :التالیة الأربعة

  ..العدوالإمعان في قتل ـ  ١

  ..وقھره بالإكثار من أسر أفراده إذلال العدو ـ ٢

والإذلال، لأن  ،أنھ عبر بما یفید الإخضاع والقھر :ویلاحظ ھنا
لقتل الكثیر فإنھ وإن كان یضعف أما ا. ذلك من خصوصیات الأسر

في شحذ العزائم للحرب، وتصویره ید منھ قد یستف ھویخیفھ، لكن العدو
من موجبات افتخاره، ولیس كذلك الأسر، فإنھ لا یستطیع أن  على أنھ

  ..ویفتخربھ یتبجح بھ، ولا أن یعتز 

الأمن لأطراف البلاد، أو بمعنى أن یأمن طوائف تحقیق  ـ ٣
وا أَوْ یَكْبِتَھُمْ لِیَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِینَ كَفَرُ﴿: المسلمین على حد قولھ تعالى

  .)١(﴾فَیَنْقَلِبُوا خَائِبِینَ

  .واالله أعلم.. الطائفة :فالمقصود بالطرف في الآیة

                                      
  .من سورة آل عمران ١٢٧ الآیة) ١(



                                                                               ..       في بدایات القتال وخواتیمھ: الفصل الحادي عشر

١٧٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن یسقط مقاومة العدو ویھزمھ، ویضطره للفرار، وأن یولي  ـ ٤
  .الأدبار

فإن الشھادة للغازي والمرابط تكون ھي .. فإذا تحقق ذلك كلھ
  ..السعادة التي ما بعدھا سعادة
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  :الفصل الثاني عشر

اللَّھُمَّ وَأَیُّمَا مُسْلِمٍ خَلَفَ غَازِیاً أَوْ مُرَابِطاً فِي دَارِهِ، أَوْ «

یھِ فِي غَیْبَتِھِ، أَوْ أَعَانَھُ بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِھِ، أَوْ تَعَھَّدَ خَالِفِ

أَمَدَّهُ بِعِتَادٍ، أَوْ شَحَذَهُ عَلَى جِھَادٍ، أَوْ أَتْبَعَھُ فِي وَجْھِھِ 

دَعْوَةً، أَوْ رَعَى لَھُ مِنْ وَرَائِھِ حُرْمَةً، فَآجِرْ لَھُ مِثْلَ أَجْرِهِ 

ثْلٍ، وَعَوِّضْھُ مِنْ فِعْلِھِ عِوَضاً وَزْناً بِوَزْنٍ وَمِثْلًا بِمِ

حَاضِراً یَتَعَجَّلُ بِھِ نَفْعَ مَا قَدَّمَ وَسُرُورَ مَا أَتَى بِھِ، إِلَى أَنْ 

یَنْتَھِيَ بِھِ الْوَقْتُ إِلَى مَا أَجْرَیْتَ لَھُ مِنْ فَضْلِكَ، وَأَعْدَدْتَ 

كیف تخلف الغازي 
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١٧٩  
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ماللَّه و يهفخَال دهتَع أَو ،ارِهي دابِطاً فرم غَازِياً أَو مٍ خَلَفلسا ممأَي
هتبي غَيف:  

ین لا ینفرون إلى ف الذھنا بالحدیث عن وظائ» علیھ السلام«بدأ 
 ..المرابطة في الثغور لأسباب مشروعة، فذكر العدید من الأمور

ن الغازي یغزو إففرق بین الغازي والمرابط، ال في البدایة إلى أشارف
والمرابط ھو الذي یربط فرسھ في الثغور، . العدو، ثم یرجع إلى أھلھ
  ..ویقیم فیھا مدافعاً وغازیاً

داره أشد، بزین یكون تعلقھ بأھلھ، وغیر المرابط من الغاثم إن 
ولعلھ لأجل .. لأنھ حدیث عھد بھم، فحاجتھ إلى الطمأنینة علیھم آكد

  .»غازیاً أو مرابطاً«: ھنا في الذكر، فقال» علیھ السلام«ذلك قدمھ 

والمرابط على أھلھ  ة الغازي،لزوم العمل على طمأن :وھذا یعطي
في ھذا  اماً خاصةًمتھا وداره بصورة دائمة، ولزوم إیلاء الغازي

أثراً سلبیاً  ،وقلقھ على أھلھ، وداره ،المجال، حتى لا تترك بلابل صدره
  .على حركتھ واندفاعھ

كما أننا نستفید من ھذه الفقرة لزوم حفظ الغازي في داره، وتعھد 
  ..أھلھ، وإیجاد الوسائل المناسبة التي تحقق ذلك
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أحوالھم ورعایتھم، المواظبة على تفقد : والمراد بتعھد أھلھ
وحفظھم، وقضاء حاجاتھم، وإصلاح شأنھم، والعمل على طمأنتھم، 

  .إصلاح شأنھم أیضاً یدخل فيفإن ذلك . وراحة بالھم

، الغازي لیشمل جمیع من خلف» خالفیھ«ولعلھ عبر بكلمة 
بعده من الأھل وغیرھم، ممن یقع تحت تكفلھ، أو  والمرابط، وأقام

  ..ریھتم بشأنھ لسبب أو لآخ

لیشیر إلى  ،خلافتھ في داره ذكراختار أولاً » علیھ السلام«ولعلھ 
أن الغازي قد لا یكون لھ اھل، فتبقى داره ھي نقطة الإرتكاز في 

لھ أھل وغیرھم ممن  فإذا كان. تعلقاتھ القلبیة، فلا بد من حفظھا لھ
  .یرى نفسھ مسؤولاً عنھم، فلا بد من حفظھ فیھم أیضاً

  :طَائفَة من مالهأَو أَعانَه بِ

وحین یشارك الناس أھل الثغور في الجھد، والبذل، والتضحیة 
، ویزید حبھم بھم ولو بالمال، فإن ذلك یزید من ارتباطھم واھتمامھم

  ..لھم، ورغبتھم في معونتھم، ومشاركتھم لھم في السراء والضراء

ة المطلوب ھو إعانبأن » علیھ السلام«لأجل ذلك صرح الإمام و
تنظیم حملات إعلامیة  لو من خلالو.. الناس للغازي والمرابط بالمال

إعداد برامج لحث الناس  إنشاء فرق تتولى أو.. وعملیة في ھذا السبیل
 ،على جمع المعونات، وتحدید المواضع التي ینبغي أن تصرف فیھا

. في شؤونھ أن یرضى الغازي والمرابط بتولیھم الجمع والصرفبعد 
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١٨١  
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نت المعونة بعنوان عام لا یحتاج إلى أخذ موافقة الأفراد في إلا إذا كا
أراد أن یكون الصرف بھذا النحو، أو في أو أن المعین ھو الذي . ذلك

  ..ھذا المورد و ذاك

علیھ «وإنما تحدثنا عن الموضوع بھذه الطریقة لأن ظاھر كلامھ 
. لأشخاص الغازین والمرابطین المعین إنما یعطيأن : ھو» السلام

  ..لدولة في مجھودھا الحربياولیس المراد معونة 

إلى أن » بطائفة من مالھ« :بقولھ» علیھ السلام«وقد أشار 
المعونة تتعدى المبالغ الضئیلة التي یخصصھا الإنسان لصدقاتھ، 

الضئیل غیر  تفإن الفتا. ح طائفة، أي قطعة من المالبومبراتھ، لتص
  ..بھذه التعابیرـ فیما یبدو ـ مقصود 

تَادبِع هدأَم أَو:  

لكي یستفید أن یمدوا الغازي والمرابط بالعتاد، أیضاً لناس وعل ا
، عن نفسھ وعن الدین، وأھل الإیمانبھ ، ویدفع منھ ھو شخصیاً

  ..وبذلك یطمئن قلبھ، وتسكن نفسھ

النقل، وآلة  ، ووسائلما أعده الرجل من السلاح :والمراد بالعتاد
  .الحرب

  ..رفده المتواصل بما یحتاج إلیھ من ذلك :بإمداده كما أن المراد

بمختلف للغازي والمرابط العمل على توفیر العتاد  :والنتیجة ھي
  ..الأنواع، وبصورة متواصلة، ومن دون انقطاع
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  وضوابط
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ادلَى جِهع ذَهشَح أَو:  

التحریض والإلحاح الشدید على الأفراد  :والمطلوب أیضاً
 لأن الشحذ ھواالله تبارك وتعالى،  الجھاد في سبیل لیشاركوا في

  ..السوق الشدید، والإلحاح في السؤال

إمضاء ھمة الغازي  برامج من شأنھاویمكن إعداد خطط و
  .جھاد العدووالمرابط، وتأكید عزیمتھ على 

ولكن وفق . الإھتمام ببرامج التعبئة الروحیة فلا بد من
بما یفید تعبیره المصطلحات ذات الدلالات الإیمانیة الصحیحة، كما ر

 مصطلح دیني یوحي يي ھتال» جھاد«ھنا بكلمة » علیھ السلام«
  :للغازي والمرابط

المشاركة في كون تلا فبلزوم بذل الجھد في ھذا السبیل،  :أولاً
  ..و التسلیة، وما إلى ذلكأ ،على سبیل الترفالغزو، وفي المرابطة 

بدینھ، وعقیدتھ، تذكیر المجاھد بأن عملھ مرتبط بإیمانھ، و :ثانیاً
وھو من العبادات التي یطلب فیھا قصد التقرب إلى االله تعالى، وطلب 

  ..وبذلك یكون قد ھیأه لھذا الأمر نفسیاً، وعبأه روحیاً أیضاً.. رضاه

یكون بالقول، یكون  كماعلى أن موضوع التحریض على الجھاد، 
ئق من الأسباب، ویزیل العوا أن یھيء لھ: أدنى ذلك، وأیضاً بالفعل
  ..أمامھ
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  :أَو أَتْبعه في وجهِه دعوةً

والتوسل بالدعاء في مثل ھذه المواقف مطلوب أیضاً، حتى لا 
أن الأھمیة مفاھیم خاطئة كأن یعتقد تتأكد لدى الغازي والمرابط 

والكلمة الفاصلة ھي للعتاد والدور، والقیمة الحقیقیة،  ،القصوى
حسن إدارة المعركة، طة الحربیة، ووللخوالسلاح، والجھد البشري، 

وما إلى ذلك من أمور قد تصرف الإنسان عن التفكیر بالحاجة إلى 
ثم بالفشل الذریع عند تلقیھ یصاب بالغرور، فاالله تبارك وتعالى، 

الضربة الأولى، حیث یظھر أن العتاد والسلاح والخطط والجھد 
. في الحرب البشري وإن كان مھماً، ولكنھ لیس ھو الحكم والفیصل

االله سبحانھ، للطف  ره بأن الدور الحقیقي والحاسم ھوبل لا بد من تذكی
وللإیمان بھ سبحانھ، والسعي  ..لرعایة الإلھیة، والتسدید الربانيلو

  ..إلى رضاه وإلى العمل بأوامره، والإنزجار بزواجره

المتخلف  قَحِلْأنھ لا بد من أن یُ :»علیھ السلام«كر ولذلك ذ
والمرابط في مقصده الذي توجھ إلیھ دعوة، لتكون ھذه بالغازي 

  ..یتوجھ إلیھاأي جھة ذلك الغازي في مرافقة لالدعوة 

لدعوة لداعي شعور بأن للدى الغازي والمرابط وا یتبلور وبذلك
وأنھا من أسباب توفیقھ وبلوغ في جھده وجھاده،  اًأثر تھصاحبالتي 

  ..ي من االله تبارك وتعالىوأنھ مرع.. أھدافھ في الدنیا وفي الآخرة

صدرت وذھبت في الھواء، بل ھي  ،لیست الدعوة مجرد كلماتو
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..باقیة تؤتي أكلھا كل حین بإذن االله

  :أَو رعى لَه من ورائه حرمةً
أن لا یقتصر الأمر على حفظ مال المجاھد، وتعھد كما لا بد 

اعي لھ جاره فیر ..في غیبتھ ھحفظ ورعایة حرماتبل یجب .. أھلھ
، فلا یفشي لھ فیھ حرمة جواره، ویراعي من ائتمنھ على سره حرمتھ

   ..وما إلى ذلك. سره

تعریفھم بھذا والناس  الھادیة لتوعیة ویمكن تخصیص البرامج
  ..الواجب، وحثھم على الإلتزام بھ

وھذا یعطي الغازي والمرابط المزید من الإحساس بالأمن 
  ..والحفظ وبالسلامة

وفي . التفریط بھوحرم ما وجب القیام بھ،  :بالحرمة والمراد
  ..ما لا یحل انتھاكھ بھ: القاموس

ھو شمول ذلك لكل ما یرجح الشارع حفظھ منھ  :غیر أن الظاھر
في غیبتھ، حتى ما ھو مثل حرمة جواره، فضلاً عن المنع من غیبتھ، 

  ..أو انتقاصھ، أو حفظ سره، ونحو ذلك

ثْلَ أَجم لَه فَآجِرزْنزْناً بِوو رِه ثْلاًوثْلٍ مبِم:  
أي اجعل ذلك  بفتح الھمزة وسكون الجیم، أجر :تقرأ الكلمةقد 
  ..جاریاً

  .أثبھ: بتسكین الھمزة وضم الجیم، بمعنى :وقد تقرأ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من الأجر، والثواب .. ھل آجروكسر الجیم، د الھمزة مب :وقد تقرأ
  ..أیضاً

والداعي،  ،م المربوبن مقام الإنسان ھو مقاإ :قد یقالو
أن لا یوجب على االله  یقتضي سبحانھوالطالب، ومقام الأدب معھ 

  .وتعالى تبارك

  :ونقول

إن الأمر في الدعاء لیس كذلك، بل المطلوب ھو الحتم والجزم 
حالھ حال الأوامر فیھ إیجاب، في الدعاء، لأنھ طلب المحتاج، ولیس 

ه لتكون من موارد سوء التي تصدر من العالي أو المستعلي إلى غیر
بل فیھ إیذان بكمال  .الأدب، لمنافاتھا لكمال العبودیة والخضوع

الخضوع، وشدة الإنقیاد، من حیث ھو تعبیر عن شدة الحاجة، وكمال 
یا رب اقض : ولذلك لا یحسن بالداعي أن یقول. الإنقطاع إلیھ تعالى

  .. حاجتي إن شئت

للدلالة على  :جر باللامكلمة أ» علیھ السلام«عدى الإمام  لذلكو
آجر «: أنھ یطلب من االله تعالى أن یوجب ھذا الأجر، ویحتِّمھ، فقال

  ..وحتِّم لھ ھذا الأجر ،أي أوجب» لھ

غازي والمرابط مع الذلك كل أن یحصل من یفعل  :فالمطلوب ھو
 ،من حیث المقدار والكم ،على أجر مماثل لأجر الغازي والمرابط

  ..فیكون وزناً بوزن
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 ،المماثلة مطلقاً في الكم والكیفطلب  ترقى من ذلك إلىثم 
  .»ومثلاً بمثل«: الق، فھماوغیر

وربما یفھم من ذلك ضرورة أن یكون تعامل المسؤولین مع من 
 یخلف الغازي والمرابط بھذا النحو مثل تعاملھم مع الغازي والمرابط

  ..وعلیھم أن یعطوه نفس الإمتیازات .نفسھ

ف نم ضْهوعا وم وررسو ما قَدم نَفْع لُ بِهجتَعراً ياضضاً حوع هلع
 ،كفَضْل نم تَ لَهيرا أَجقْتُ إِلَى مالْو بِه نْتَهِيي إِلَى أَن ،أَتَى بِه

كتامكَر نم تَ لَهددأَعو:  

المطلوب ھو  أن :ثم صرحت ھذه الفقرة بأزید من ذلك، فذكرت
الغازي الخالف في حفظ ذلك ھذا  تضحیاتلتعویض المباشر عن ا

من الأعمال التي یقدمھا الإنسان لنفسھ باعتبار أنھ یكون والمرابط، 
  ..إلیھاحاجتھ قبل وصولھ إلى موضع 

وقت  الیأخذ عوضاً عنھ ھو نظیر الأموال التي یعطیھا الیوم،ف
  . في المستقبل الحاجة

على العوض عاجلاً  الخالفحصول أن المطلوب ھو  :واللافت ھنا
عملاً نافعاً من الناحیة الواقعیة المادیة، » علیھ السلام«وآجلاً، ویریده 

، ولكنھ سرور بنفس ھذه الأفعال لعاملومن موجبات السرور الفعلي ل
  ..ولا ھو ناشئ عن شيء آخر. بشيء آخرلا التي أتى بھا، 

طمأنینة النفس انشراح الصدر بلذة فیھا : السرور :قال الراغب
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  .انشراح الصدر بلذة عاجلة غیر آجلة: ، والفرحوآجلاً عاجلاً

استمرار ھذا السرور في الحیاة الدنیا » علیھ السلام«ثم طلب 
في لھ صل ھذا النفع والسرور الدنیوي بما أعده االله تكلھا، لكي ی

  .الآخرة

أن الثواب على الأعمال الصالحة یكون في الدنیا  :وھذا یعني
  ..خرة معاًوالآ

ھؤلاء الناس، حال زوم رعایة رجحان ل :وقد یستفاد من ھذا
  ..مكافأة لھم على فعلھم ھذا ،وتخصیصھم بالإمتیازات طیلة حیاتھم

إلى أن « :»علیھ السلام«وقد أشار بعض العلماء إلى أن قولھ 
، وأعددت لھ من ھ الوقت إلى ما أجریت لھ من فضلكینتھي ب
االله لھا من  هح بعد فراق البدن تتصل بما أعدأن الرو: یفید» كرامتك

  .)١(الثواب قبل البعث والحشر، وذلك في مدة البرزخ

یفتح لھ إذا وضع المؤمن في قبره  ما ورد من أنھ :ویدل علیھ
ویفتح  ..علیھ روحھا وریحانھا إلى أن یبعث، فیدخل باب إلى الجنة

  .)٢(أن یبعث ، فیدخل علیھ زفیرھا وحرھا إلىباب إلى جھنم لكافرل

                                      
  .٢٧٢ص ٤ریاض السالكین ج) ١(
ختصاص الإو ٤٩٣ـ  ٤٩٢ص ٣لقاضي النعمان جلشرح الأخبار : راجع) ٢(

ـ  ٤٧حسن بن سلیمان الحلي صلالمحتضر و  ٣٤٩ـ  ٣٤٥خ المفید صلشیل
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أن نعیم : »أجریت« :»علیھ السلام«قولھ ویستفاد أیضاً من 
  .الآخرة لا ینتھي، بل ھو متواصل ومستمر وجار

مادي، أشیر إلیھ ما ھو منھ  ،أن ھذا العوض :كذلكویستفاد 
: ، ومنھ معنوي أشیر إلیھ بقولھ»أجریت لھ من فضلك«: بقولھ
  ..»وأعددت لھ من كرامتك«

كمطلوبیة استمرار العطاءات  ،كرام مطلوب أیضاًأن الإ :فاتضح
  ..المادیة

كما أن من المستحسن استمرار البر للغازي والمرابط ومن 
ویمكن أن یكون ذلك بطرق . ساعدھما وأیدھما إلى ما بعد الموت

  .مختلفة

  

  

  

  

  

  

                                      
 ٨وج ١٤٨ص ٦البحار ج: وراجع ١٢٦ـ  ١٢١ص ٣ومدینة المعاجز ج ٥١
  .٢١١ـ  ٢٠٧ص
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  :الفصل الثالث عشر

اللَّھُمَّ وَأَیُّمَا مُسْلِمٍ أَھَمَّھُ أَمْرُ الْإِسْلَامِ، وَأَحْزَنَھُ تَحَزُّبُ أَھْلِ «

الشِّرْكِ عَلَیْھِمْ فَنَوَى غَزْواً، أَوْ ھَمَّ بِجِھَادٍ فَقَعَدَ بِھِ ضَعْفٌ، 

وْ عَرَضَ لَھُ أَوْ أَبْطَأَتْ بِھِ فَاقَةٌ، أَوْ أَخَّرَهُ عَنْھُ حَادِثٌ، أَ

دُونَ إِرَادَتِھِ مَانِعٌ فَاكْتُبِ اسْمَھُ فِي الْعَابِدِینَ، وَأَوْجِبْ لَھُ 

ثَوَابَ الْمُجَاھِدِینَ، وَاجْعَلْھُ فِي نِظَامِ الشُّھَدَاءِ 

  ..»وَالصَّالِحِینَ

  ..شـارك في الحـربمن لـم ی
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  وضوابط
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

ماللَّه لامِوالإِس رأَم هممٍ أَهلسا ممأَي:  
الحدیث عن حال من لم یتمكن من الغزو » علیھ السلام«ثم بدأ 

ونحن نكتفي بذكر ما تیسر فیھا،  ..والجھاد، فأشار إلى أمور كثیرة
  :فنقول

» أیما« :، فقال»أي«على » ما«قد زاد كلمة » علیھ السلام« إنھ
والھدف من ذلك ھو تشویق الناس . أي، ولیزید في شیاعھا لیؤكد إبھام

حساسیة ھذا ب ھمإعلامكلھم، وتحریضھم على القیام بھذا الأمر، و
أو  ،نھ لا مجال لانتھاج سیاسة عدم الإكتراثأ، والمصیري الموضوع

  ..ھالمسامحة فی

ضرورة أن یكون القلق على  :ذكر أولاً» معلیھ السلا«ثم إنھ 
یكون ھذا الھم والقلق ھو على أن سمة كل مسلم، الإسلام كدین 

  .الداعي للتفكیر بغزو الذین یریدون بھذا الدین شراً

إلى ووتربیة مشاعر وأحاسیس،  ،وھذا یحتاج إلى ثقافة ووعي
إن ، إذ ترسیخ حالة الإعتقاد وقضایا الإیمان في القلوب والضمائر



                                                                                ..          من لم یشارك في الحرب: الفصل الثالث عشر

١٩٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھناك علاقة  مجرد المعرفة لا توجب القلق، بل لا بد من أن تكون
واحتضان روحي، ولكل واحد من ھذین الأمرین وسائل  ،مشاعریة
  ..تفید في إیجاده وتبلورهو ،تناسبھ

أطلق الكلام حول القلق على أمر الإسلام، » علیھ السلام«ولكنھ 
العوائق ما یراه من خطر یتھدده، والقلق المرتبط ببسبب لیشمل القلق 

على الإلتزام بأوامره  محملھانتشاره، وتعریف الناس بھ، أو من 
  ..أو غیر ذلك.. وزواجره

وهِملَيع كلِ الشِّرأَه زُّبتَح زَنَهأَح:  
إلى ما یجب أن یكون علیھ موقف » علیھ السلام«ثم انتقل 

لمسلمین وھم یواجھون التحدي، فذكر أن على كل مسلم أن یحزن إذا ا
: اد من تحزبھمرأى تحزب أھل الشرك على أھل الإسلام، والمر

ولم .. أھل الإسلامبتجمع طوائفھم وجماعاتھم للقیام بأي عمل یضر 
  ..یحدد نوع ذلك الضرر ولا مقداره

الطوائف التي تجمع على محاربة : الأحزاب«: قال الجوھري
  .)١(»الأنبیاء

أو  .تحصل لتوقع مكروه، أو وقوعھ ،و حالة نفسانیةھ« :والحزن

                                      
  .٢٧٣ص ٤وریاض السالكین ج ١٠٩الصحاح للجوھري ص) ١(
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  وضوابط
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»فوات محبوب في الماضي

أن الحزن یجب أن یكون ھو السمة  :»علیھ السلام« فذكر
  ..قد حصلللمسلمین، وھم یرون التحزب 

ولكنھ لیس حزن العاجزین، أو المھزومین، بل ھو حزن الأقویاء 
ھذا  بتقویضعلى التفكیر ، ویحث الذي یعطي الدافع للتحرك والإقدام

ونفیس،  التحزب وبتمزیقھ، ولو احتاج الأمر إلى التضحیة بكل غال
.. الدخول في ساحات الجھاد، وتعریض النفس للخطرإلى أو احتاج 

  :ولذلك عقبھ بقولھ

ادبِجِه مه ى غَزْواً، أَوفَنَو:  
على عطف الجملة على ما » فنوى« :في قولھفقد دلت الفاء 

  .قبلھا، وعلى الترتیب، وعلى السببیة في آن واحد

على أن » ھمّ«لیدل بكلمة ربما » ھمَّ«و » نوى«وقد عبر بكلمتي 
أن الإرادة  على، »نوى«وبكلمة . الإرادة فعلیة، والمراد حاضر
حاضراً، وقد یكون مؤجلاً، أو قد  حاضرة، ولكن المراد قد یكون

یختاره من بین عدة خیارات حاضرة، أو ولكنھ س. یكون غیر محددٍ
  ..مؤجلة، أو مختلفة من حیث الحضور والتأجیل

مرابطاً في الغازي لیس  أنالغزو، » نوى« :كلمةن بثم بیَّ

                                      
  .٢٧٢ص ٤ریاض السالكین ج )١(
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١٩٥  
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أعم من جھاد الحاضر في الثغر،  وینوي الجھاد فھ نأما مالثغور، 
  ..والغائب عنھ

وفي كلا الحالتین قد یعترضھ ما یمنعھ من تحقیق ما نوى، ومن 
  ..بھ مباشرة ما ھمَّ

  :ھإلى ھذه الموانع بقول» علیھ السلام«ار شوقد أ

فضَع بِه دفَقَع:  

نقصان القوة عن الحد  بالمانع الذاتي، وھوفذكر أولاً ما یرتبط 
  .الذي یحتاج إلیھ في العمل الذي یرید مزاولتھ

أي أقعده، : ، ولم یقل»فقعد بھ ضعف« :»علیھ السلام«وقد قال 
، تنزیھاً لھ ر الغازي والمرابطإلى غی فعلربما لینسب الجعلھ یقعد 

القعود، أو إرادتھ، لیصبح عن أن یكون لھ أي دور في اختیار 
  ..ھذا الأمر فعل مع مضي عزیمتھ في ،الضعف بمثابة المانع لھ

نكرة ربما لتشیر إلى شدة ذلك » ضعف«وقد جاءت كلمة 
الضعف، ولتشیر أیضاً إلى أنھ لیس محدداً في نوع أو سبب بعینھ، 

  ..سباب الضعف واختلافھاأتعدد ل نظراً

  :أَو أَبطَأَتْ بِه فَاقَةٌ

إلى العوامل الخارجیة، فذكر أولاً الفاقة، » علیھ السلام«ثم أشار 
الفقر والحاجة، ولكن الذي یظھر من كلام : ـ وھي ـ كما في كتب اللغة

أن الفاقة ھي شدة الفقر، حیث : الألفاظ الكتابیة: الھمداني في كتابھ
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  وضوابط
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  . )١(»والمتربة واحد ،والمسكنة ،الفاقة، والخصاصة، والإملاق«: قال

من فإن الفقر وحده لا یكفي لتحقیق الإبطاء، بل لا بد  ،وعلى ھذا
  ..یسكنھ عن الحركة، ویجعلھ یفترش الترابوحد الإملاق،  بلغأن ی

ئ حركة أن الفقر ھو الذي یبطِّ :التعبیر أیضاًھذا وقد أظھر 
  ..الجھاد، ولا یختار القعود عنھالمجاھد، لأن المجاھد یختار 

ذر عن عدم مشاركتھ في تلإنسان أن یعللیس أنھ  :وھذا معناه
بل لا بد أن یكون الضعف  .أو بمطلق الضعف ،الغزو والجھاد بالفقر

  ..ھي التي تبطئ بھ قرد بھ، وشدة الفعھو الذي یق

ن المجاھد یصبح محمولاً للضعف وللفقر، إ :وكأنھ یرید أن یقول
  .وھما اللذان یحركانھ في ھذا الإتجاه، أو ذاك

  .تحدث ھنا عن الإبطاء، لا عن المنع المطلقأنھ  :ویلاحظ

  :أَو أَخَّره عنْه حادثٌ
إنھ ھو الذي تأخر بسبب  :لم یقل» علیھ السلام«كما أنھ 
وقد أبھم الحادث لیصبح  ..إن الحادث ھو الذي أخره: الحادث، بل قال

الكلام شاملاً لمختلف أنواعھ وحالاتھ، شرط أن یكون ھو المؤثر في 
أن التأخیر لا یستلزم الفوت، إذ قد یمكن مع : مع ملاحظة.. التأخیر

التدارك في الأزمنة، فإن تأخیر الشيء لا یستلزم سقوط التكلیف بھ، 

                                      
  .٢٣١ص ٨مجمع البحرین ج: راجع )١(
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١٩٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..إلا حین صیرورة العمل مفیداً وذا مصلحة

انِعم هتادإِر وند ضَ لَهرع أَو:  

فإرادة . .ن المانع قد وقف في وجھ إرادتھ، ومنعھا من التأثیرأأي 
  ..على كل حال موجودةالجھاد 

: وقد أبھم المانع ھنا أیضاً، لنفس السبب الذي ذكرناه آنفاً، وھو
شرط أن یكون .. أن یصبح شاملاً لجمیع الموانع على اختلاف أنواعھا

  ..ھو المانع من تأثیر إرادتھ في تحقیق مراده

 وبذلك یكون قد استوعب جمیع الإحتمالات التي یمكن تصورھا
  .في ھذا المجال

كما أن ھذه الفقرة الأخیرة قد أنھت الكلام عند الحد الذي لا مجال 
  ..وبذلك یظھر الفرق بینھا وبین الفقرة السابقة. معھ لتدارك ما فات

ينابِدي الْعف همينازِوفي نسخة في الغَ( فَاكْتُبِ اس:(  

ثم  ،دأو یھم بجھا ،أن من ینوي غزواً :»علیھ السلام« د قررلق
في جملة الغازین، والعابدین، لأن  ھویمنعھ مانع من تحقیق ما نواه، ف

، ولم ھ فیھمسماكتابة » علیھ السلام«وقد طلب .. الجھاد من العبادات
، وعلى أنھ جزء على البقاء والدوام الكتابة تدل لأن. جعلھ فیھمفا: یقل
لا على أما مجرد جعلھ فیھم، فلا یدل على ھذه الخصوصیة، و ..منھم
  ..تلك

، ھي الأنسب» في الغازین«وقد اعتبر السید علي خان كلمة 
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خلف تلعلھ یستند في ذلك إلى أن الدعاء إنما ھو لأھل الثغور، فالمو
عن المشاركة في الغزو لأجل ھذه الأمور إنما یتأسف لفوت الثواب 

  .. زیناالذي أعده االله تعالى للغ

  :ولكن ربما یكون ھناك من یقول

ھي الأنسب، لأنھا توحي للمجاھد بطبیعة  »عابدینالفي «ة ن كلمإ
عملھ، وبالأجواء التي تصونھ من الإغراق في حب الإنتقام في ھذا 

  ..في االله من خلال ھذا الجھادوالتضحیة وتقوده إلى الإیثار  ،القتال

وينداهجالْم ابثَو لَه جِبأَو:  

. من لا ینال نفس ثوابھم یكون بین الغزاة والعابدینأنھ قد بما و
من  ،ثوابھذا النفس ؤلاء أیضاً أن یكون لھ» علیھ السلام«طلب  فقد

  ..حیث الكیف والحقیقة

ذلك، أي جعلھ من الأمور المحتومة  إیجابمنھ تعالى وقد طلب 
  ..والمقضیة

، وأنھ لا استحقاق الغازي والمرابط لھن التعبیر بالثواب أفاد ثم إ
أو المنة  ،تكدیر من حیث صعوبة حصولھ علیھ تشوبھ أیة شائبة، أو

  .وأنھ لا بد أن یعطى لھ مع تعظیم وتبجیل.. ونحو ذلكعلیھ بھ، 

ھو النفع : والثواب« :»رحمھ االله« قال السید علي خان



                                                                                ..          من لم یشارك في الحرب: الفصل الثالث عشر

١٩٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»المقارن للتعظیم والتبجیل ،المستحق ،الخالص

 وذلك كلھ یشیر إلى لزوم رعایة ذلك في التعامل مع ھؤلاء الناس
  ..في الحیاة الدنیا أیضاً

اءِودي نِظَامِ الشُّهف لْهعاج وينحالصَّال:  
جعل من لم یتمكن من الغزو في نظام » علیھ السلام«وقد طلب 

  .الشھداء

اجعلھ مع الشھداء، لئلا یتوھم أن كونھ معھم لا  :لم یقلولعلھ 
  .یلزم منھ أن یكون في مرتبتھم، أو أن لھ نفس امتیازاتھم

، »نظام«اجعلھ في الشھداء، بل أضاف كلمة  :أنھ لم یقلكما 
  ..أن لھ نفس امتیازاتھم ومقامھم، وأنھ منھم على الحقیقة: ربما لیفید

  ..وربما كان التعبیر بالنظام للإشارة إلى قیمة ھؤلاء الناس أیضاً

بالعقد المنظوم من الجوھر ونحوه، ویطلق على  :وقد فسر النظام
  .)٢(م بھ، وعلى الصف من الجرادالسلك الذي ینظ

  ..ونظام الجراد، وخیط حبات العقد لا اختلاف فیھ

أي أنھ أراد . عكس ھذا المعنى یحتمل أن یكون المراد :وقد یقال
لإشارة إلى أن الشھداء أیضاً یتفاوتون في مقاماتھم ودرجاتھم، كما ا

                                      
  .٢٧٤ص ٤ریاض السالكین ج )١(
  .٢٧٤ص ٤ریاض السالكین ج )٢(



منطلقات .. دعاء أھل الثغورسیاسة الحرب في                                                                                 ٢٠٠

  وضوابط
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..تتفاوت واسطة العقد مع أخواتھا

 ،»الشھداء«على » الصالحین«عطف كلمة  :ولعلھ لأجل ذلك
  ..نھم یتفاوتون فیما بینھمإحیث .. عطفاً للعام على الخاص

  :غیر أننا نقول

إن ھذا غیر دقیق ولا مقبول، فإن نظام العقد قد لوحظ فیھ العقد كلھ، 
التي تعطي ولخصوصیة انتظام حباتھ المتساویة مع بعضھا البعض، 

ك الحال بالنسبة للجراد، أما وكذل.. منظراً واحداً بسبب ھذا التساوي
  ..إطلاقھ على السلك فھو أكثر وضوحاً في ھذا المعنى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                                ..          من لم یشارك في الحرب: الفصل الثالث عشر

٢٠١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الفصل الرابع عشر

آلِ مُحَمَّدٍ، وَ رَسُولِكَوَ مَّدٍ عَبْدِكَاللَّھُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَ«
صَلَاةً عَالِیَةً عَلَى الصَّلَوَاتِ، مُشْرِفَةً فَوْقَ التَّحِیَّاتِ، 

لَا یَنْقَطِعُ عَدَدُھَا كَأَتَمِّ مَا وَ صَلَاةً لَا یَنْتَھِي أَمَدُھَا،
مَنَّانُ مَضَى مِنْ صَلَوَاتِكَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَوْلِیَائِكَ، إِنَّكَ الْ

  ..»الْحَمِیدُ الْمُبْدِئُ الْمُعِیدُ الْفَعَّالُ لِمَا تُرِیدُ

  مـا یـسـتـجــاب بـھ الـدعــاء



منطلقات .. دعاء أھل الثغورسیاسة الحرب في                                                                                 ٢٠٢

  وضوابط
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                                 ..            ما یستجاب بھ الدعاء: الفصل الرابع عشر

٢٠٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

كدبع دمحلَى مصَلِّ ع ماللَّه وكولسر ودمحآلِ م:  
ختم الدعاء بالصلاة « :»ھ االلهرحم« قال السید علي خان المدني

لا یزال  :لما ورد في الصحیح ،على محمد وآلھ صلى االله وسلم علیھم
  .)١(»الدعاء محجوبا حتى یصلى على محمد وآلھ

وسام العبودیة أولاً، لأنھ ھو الذي » علیھ السلام«وقد ذكر 
  ..الرسولیةمقام بھ » صلى االله علیھ وآلھ«النبي استحق 

  :علَى الصَّلَوات صَلاةً عاليةً
أن ینزل على نبیھ وآلھ  :من االله تعالى» علیھ السلام« وقد طلب
، لا تضاھیھا أیة رحمة أخرى القدر وعظیمةالشرف، رحمة بالغة 

تناسب فضل  ،منھ تعالى لعباده في الشرف والعلو، والرتبة، والقدر
  ..»صلى االله علیھ وعلیھم«وقدر رسول االله وآلھ 

لھ ھ لا بد أن یعطى لكل ذي حق حقھ، وأن یراعى أن :ا یعطيمم

                                      
  .٢٧٥ص ٤ریاض السالكین ج )١(



منطلقات .. دعاء أھل الثغورسیاسة الحرب في                                                                                 ٢٠٤

  وضوابط
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..ایراد تخصیصھ بھ عطیةمقامھ وفضلھ في أي 

اتيالتَّح قشْرِفَةً فَوم:  

  .ارتفاعھا :المراد بإشرافھا

  ..والدعاء مطلق السلام :والمراد بالتحیة

التحیات التي  أي أنھ یرید أن تكون ھذه الصلاة أعلى من جمیع
وقد عبر بالإشراف لیفید ھیمنتھا، .. ى أحد من البشریمكن أن تلقى عل

  ..وشدة ظھورھا، وتمیزھا على ما سواھا

أیضاً،  أنھ لا بد من مراعاة المقام حتى في التحیات :وھذا یعطي
إظھار ذلك،  كما أن من المطلوب التي ھي تعامل ظاھري معلن،

  ..المقامذلك بالمستوى الذي یناسب 

  :مدها، ولا ينْقَطع عددهاصَلَاةً لا ينْتَهِي أَ

ھذه الصلوات إلى لزوم أن لا تتوقف » علیھ السلام«ثم أشار 
والأمد ھو .. بل تبقى وتستمر بلا انتھاء لأمدھا. عند حدوالرحمات 

ولا بد من توالیھا وتتابعھا، بحیث لا ینقطع ولا یقف عدھا .. الغایة
  ..وإحصاؤھا، بل یبقى العد مستمراً

الحال بالنسبة لمكافأة الغازي، والمرابط، ومن خلفھم وھكذا 
  ..بحسن العمل والمعاملة، فإنھا یجب أن تستمر ولا تنقطع



                                                                                 ..            ما یستجاب بھ الدعاء: الفصل الرابع عشر

٢٠٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كائيلأَو نم دلَى أَحع كاتصَلَو نضَى ما مم كَأَتَم:  
قدم أساساً یكون ھو المبدأ لھذا الإستمرار، » علیھ السلام«ثم إنھ 

یبدأ عده وحسابھ من الكثرة، وھو أن ما یطلبھ  لتلك منطلقاً ومنشأًو
جمیع فوق الرحمات التي صدرت منھ تعالى على المرتبة التي ھي 

  .العزم افیھم الأولیاء، والأوصیاء، والأنبیاء، وأولوبما  ،البشر

ا تُرِيدمالُ لالْفَع يدعالْم ئدبالْم يدمالْح نَّانالْم إِنَّك:  
إنما » علیھ السلام«ذا تعلیل لطلب الإجابة، وأنھ أن ھ :وذكروا

یطلب ذلك منھ تعالى، لأنھ متصف بھذه الصفات، بل لأنھا مقصورة 
  .فالرجاء منقطع عمن سواه. علیھ، ولا یتصف غیره تعالى بشيء منھا

من صیغ المبالغة بالنسبة للبشر، وإن كانت .. والفعال.. والمنان
تعالى، إذ لا تتصور المبالغة في حقھ  لیست كذلك بالنسبة إلیھولكنھا 

ذه الأمور تصدر منھ تعالى أي أن ھ.. سبحانھ، وإنما ھي صیغ تكثیر
  .بكثرة

: من المن بمعنى .ھو المنعم المعطي: المنان« :وقال ابن الأثیر
  .)١(»، لا من المنةالعطاء

  .ھو المحمود على كل حال، فھو فعیل بمعنى مفعول :والحمید

  .ذي یوجد الأشیاء على غیر مثال سابقھو ال :والمبدئ

                                      
  .٣٦٥ص ٤النھایة لابن الأثیر ج )١(



منطلقات .. دعاء أھل الثغورسیاسة الحرب في                                                                                 ٢٠٦

  وضوابط
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ھو الذي یوجد ما كان مسبوقاً بمثلھ :والمعید

  :غیر أننا نقول

یْكُمْ أَنْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ االلهُ یَمُنُّ عَلَقُلْ ﴿: قال تعالى
ھو أن یذكر المنعم النعمة بنحو  :فالمن المذموم. )١(﴾ھَدَاكُمْ لِلْإِیمَانِ

  ..نقصھا ویكدرھا على من ینعم علیھی

تذكیر منكر النعمة في غایة الحسن، لأنھ وأما المن الإلھي، فھو 
من  ،ھدایتھوعترف والشاكر، بتلك النعمة، لیجعلھ في موقع الم وجاحدھا

  .إلى االله سبحانھ، وتعریفھ بأنھ موضع رعایتھ، ولا یرید إلا سعادتھثم ـ 

ومحبة ورحمة، لیزید في جده  وبالنسبة للمؤمن تجلیل وتكریم،
ونیل ألطافھ، والحصول على مراتب القرب  تھواجتھاده في طاع

  .والزلفى

ذكر الصفات الإلھیة التي لھا مدخلیة » علیھ السلام«أنھ  :ویلاحظ
  ..في إجابة ھذا الدعاء بجمیع تفاصیلھ

بدقة نظره،  ونحن نكل تفصیل ذلك إلى القارئ الكریم، ثقة منا
  .ره، وصفاء فكوحصافة رأیھ

  ..والحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآلھ

                                      
  .من سورة الحجرات ١٨الآیة  )١(
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٢٠٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ھـ ق ٩/٥/١٤٢٨
  .م ش ٢٥/٥/٢٠٠٧

  جعفر مرتضى الحسیني العاملي
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  وضوابط
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـ المـصـادر والمـراجــع ١
 ـ الـفـھـرس الـتـفـصـیـلي ٢
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٢٠٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لمصادر والمراجعاـ  ١

  

ط النجف (و ) ھـ١٤١٤ نشر دار الثقافة ـ قم سنة(لطوسي لمالي ـ الأ ١
 ).الأشرف

ھـ ١٣٨٦نشر دار النعمان ـ النجف الأشرف سنة(لطبرسي لحتجاج ـ الإ ٢
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  وضوابط
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).ھـ١٣١٣ط سنة (و)  م١٩٦٦

 ).ط دار المفید(و ) ط مؤسسة آل البیت(رشاد للمفید ـ الإ ٣

ط دار الكتب العلمیة ـ بیروت سنة (بن عبد البر النمري لاستذكار ـ الإ ٤
 ).م٢٠٠٠

منشورات محمد علي بیضون دار الكتب العلمیة (لمقریزي لاع الأسماع إمتـ  ٥
 ).م١٩٩٩ھـ ـ ١٤٢٠ـ بیروت ـ لبنان سنة 

ط مؤسسة (و ) ھـ١٣٨٥ط إیران سنة (بحار الأنوار للعلامة المجلسي ـ  ٦
 ).الوفاء ـ بیروت ـ لبنان

و ) ـھ١٤١٣ط دار إحیاء التراث العربي سنة (بدایة والنھایة لابن كثیر ـ ال ٧
 ).ط مكتبة المعارف بیروت ـ لبنان(

نشر دار المعرفة ـ بیروت ـ لبنان سنة (لزركشي لبرھان في علوم القرآن ـ ال ٨
عیسى البابي الحلبي وشركاه ـ نشر دار إحیاء الكتب العربیة (و ) ھـ١٣٩١

 ).م١٩٥٧ھـ ـ ١٣٧٦سنة 

 أولى مؤسسة النشر ط(لطبري ل بشارة المصطفى لشیعة المرتضىـ  ٩
 ).ھـ١٤٢٠سنة ـ قم ـ الإسلامي 

قم سنة  ـ مؤسسة النشر الإسلامي ط(تحف العقول لابن شعبة الحراني ـ  ١٠
 ).ھـ١٣٨٥ط النجف الأشرف سنة (و ) ھـ١٤٠٤

 ).ط المكتبة العلمیة الإسلامیة ـ طھران(تفسیر العیاشي ـ  ١١

یران نشر مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر ـ قم ـ إ(تفسیر القمي ـ  ١٢
 ).ھـ١٤٠٤

دار الكتب الإسلامیة ـ طھران سنة  ط(تھذیب الأحكام للشیخ الطوسي ـ  ١٣
 ).الأشرف نشر المطبعة الحیدریة النجف(و ) ھـ ش١٣٦٤
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٢١١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المطبعة (الطباطبائي البروجردي  جامع أحادیث الشیعة للآقا حسینـ  ١٤
 ).ھـ١٣٩٩العلمیة ـ قم سنة 

نشر (و ) ط مصطفوي إیران(راوندي خرائج والجرائح لقطب الدین الالـ  ١٥
 ).ھـ١٤٠٩مؤسسة الإمام المھدي ـ قم المقدسة سنة 

الشریف الرضي سنة  ط(خصائص الفاطمیة للشیخ محمد باقر الكجوري الـ  ١٦
 ).ھـ ش١٣٨٠

ط مركز (العاملي  ىوالإسلام لجعفر مرتض دراسات وبحوث في التاریخـ  ١٧
 .)جواد للطباعة والنشر ـ بیروت ـ لبنان

ط (و ) ھـ١٤٠٥الكتب العلمیة سنة  ط دار(دلائل النبوة للبیھقي ـ  ١٨
 ).ھـ١٣٩٧

دار الأضواء ـ (ذریعة إلى تصانیف الشیعة للشیخ آقا بزرگ الطھراني ـ ال ١٩
 ).ط إیران(و ) م١٩٨٣ھـ١٤٠٣بیروت ـ 

 .ذریعة إلى مكارم الشیعةـ ال ٢٠

الإسلامي سنة  مؤسسة النشر( للسید علي خانریاض السالكین ـ  ٢١
 ).ھـ١٤١٥

مطبعة مصطفى البابي (إسماعیل الكحلاني  سبل السلام للسید محمد بنـ  ٢٢
 ).م١٩٦٠ھـ ـ ١٣٧٩وأولاده بمصر سنة  الحلبي

نشر دار الكتب (و) ط مصر(الشامي  سبل الھدى والرشاد للصالحيـ  ٢٣
 ).م١٩٩٣ھـ ـ ١٤١٤العلمیة ـ بیروت ـ لبنان سنة 

تحقیق ـ دار الفكر (و ) مطبوع بھامش حاشیة السندي(سنن ابن ماجة ـ  ٢٤
 ).ھـ١٣٧٣سنة  ط(و ) ط مكتبة التازیة بمصر(و ) محمد فؤاد عبد الباقي

ط دار إحیاء (بن الأشعث السجستاني  سنن أبي داود لأبي داود سلیمانـ  ٢٥



منطلقات .. دعاء أھل الثغورسیاسة الحرب في                                                                                 ٢١٢

  وضوابط
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).م١٩٩٠ھـ ـ ١٤١٠سنة ـ دار الفكر (و ) النبویة السنة

 .)الفكر ط دار(ـ  سنن الترمذيـ  ٢٦

 ).ھـ١٣٤٤ط الھند سنة (و ) ط دار الفكر(لبیھقي لسنن الكبرى الـ  ٢٧

ھـ و ط سنة ١٣٦٩المعرفة ـ بیروت ـ سنة  دار(سیرة النبویة لابن كثیر ـ ال ٢٨
 ).م1976 ھـ ـ١٣٩٦

شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطھار للقاضي أبي حنیفة النعمان بن ـ  ٢٩
دار (و ) ھـ١٤١٤سة النشر الإسلامي سنة مؤس(محمد التمیمي المغربي 

 ).ھـ١٤١٤سنة  الثقلین ـ بیروت ـ 

دار إحیاء الكتب العربیة ـ عیسى (بن أبي الحدید لإشرح نھج البلاغة ـ  ٣٠
دار مكتبة منشورات (و ) م١٩٥٩ھـ ـ ١٣٧٨البابي الحلبي وشركاه سنة 

ار ط د(و ) م١٩٨٣م وط سنة ١٩٦٧ھـ ـ ١٣٨٧سنة  الحیاة ـ بیروت ـ
 ).إحیاء التراث العربي ـ بیروت

نشر (لإسماعیل بن حماد الجوھري  صحاح في اللغة الشریفة العربیةـ ال ٣١
 ).م1987 ھـ ـ١٤٠٧سنة  ر العلم للملایین ـ بیروت ـدا

 .)م١٩٩٣ھـ ـ ١٤١٤مؤسسة الرسالة ـ بیروت ـ سنة (صحیح ابن حبان ـ  ٣٢

ط (اھیم بن المغیرة البخاريصحیح البخاري لمحمد بن إسماعیل بن إبرـ  ٣٣
 .)١٣٠٩سنة 

مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشیري  صحیح مسلم لأبي الحسینـ  ٣٤
ط محمد علي (و ) ط مشكول(و ) الفكر ـ بیروت ط دار(النیسابوري 

ط دار إحیاء (و ) ھـ١٣٣٤مصر سنة  صبیح بمصر وأولاده بالأزھر ـ
 .)التراث

ھـ ـ ١٤٠٦ة الخانجي بالقاھرة سنة نشر مكتب(صحیفة ھمام بن منبھ ـ  ٣٥
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٢١٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).م١٩٨٥

 .علل الشرایع للشیخ الصدوقـ  ٣٦

ط دار العلم قم ـ ( لشیخ الصدوقل» علیھ السلام«عیون أخبار الرضا ـ  ٣٧
 ).ھـ١٣٧٧إیران سنة 

نشر مؤسسة المعارف الإسلامیة ـ قم المقدسة سنة (لطوسي لغیبة الـ  ٣٨
 ).ھـ١٤١١

مكتبة الصدوق ـ (و) ھـ١٤٢٢أنوار الھدى سنة  نشر(غیبة للنعماني الـ  ٣٩
 ).طھران

نشر دار (فتح الباري شرح صحیح البخاري لابن حجر العسقلاني ـ  ٤٠
ط دار الكتب (و ) ط دار الفكر(و ) ھـ١٣٠٠المعرفة ـ بیروت ـ سنة 

 ).العلمیة

 ).الكتاب العربي ـ بیروت دار(فقھ السنة للشیخ سید سابق ـ  ٤١

ط مطبعة الحیدري طھران (و ) ـ بیروت ط دار الاضواء(لیني كافي للكـ ال ٤٢
) ھـ ش١٣٦٣سنةـ قم ط دار الكتب الإسلامیة (و ) ھـ١٣٧٧ـ إیران سنة 

 ).ھـ١٣٨٥مطبعة النجف سنة (و 

المطبعة المرتضویة ـ النجف ( بن قولویھ القمي لاكامل الزیارات ـ ال ٤٣
 ).ھـ١٤١٧مي ط مؤسسة النشر الإسلا(و ) ھـ1356 ـ سنة الأشرف

 ).تحقیق محمد باقر الأنصاري الزنجاني( كتاب سلیم بن قیسـ  ٤٤

للشیخ أسد االله التستري المعروف  كشف القناع عن حجیة الإجماعـ  ٤٥
 ).ھـ١٣١٦طبعة حجریة سنة (بالمحقق الكاظمي 

الھند  حیدر آباد ـ الدكن ـ(لھندي لوالأفعال  كنز العمال في سنن الأقوالـ  ٤٦
 .)م١٩٨٩ھـ ـ ١٤٠٩سنة  ط مؤسسة الرسالة ـ بیروت(و ) ١٣٨١سنة 
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و ) ط دار الأضواء(علي الكراجكي  كنز الفوائد لأبي الفتح محمد بنـ  ٤٧
 ).ش ھـ١٣٦٩طبعة حجریة ـ مكتبة المصطفوي ـ قم سنة (

ھـ ـ ١٤٠٦بیروت ـ سنة ـ المعرفة  دار(مبسوط لشمس الدین السرخسي الـ  ٤٨
 )م١٩٨٦

منشورات المكتبة المرتضویة ـ طھران ـ (رین للطریحي مجمع البحـ  ٤٩
 ).ھـ ش١٣٦٧ھـ ق ـ ١٤٠٨مكتب نشر الثقافة الإسلامیة سنة (و ) إیران

ط دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ (لھیثمي لمجمع الزوائد ومنبع الفوائد ـ  ٥٠
 ).م١٩٨٨ھـ ـ ١٤٠٨

ھـ ق ـ ١٣٧٠ نشر دار الكتب الإسلامیة ـ طھران سنة(لبرقي لمحاسن الـ  ٥١
 ).ھـ ١٣٧٠زنكین ـ طھران ـ إیران سنة  ط(و ) ھـ ش١٣٣٠

دار الآفاق الجدیدة ـ (و ) ط دار الفكر(حزم الظاھري  محلى لعلي بنالـ  ٥٢
 ).بیروت

مؤسسة آل البیت ـ قم المقدسة سنة (للمحدث النوري مستدرك الوسائل ـ  ٥٣
 ).ھـ١٤٠٧

دار المأمون للتراث ـ ( )سلیم أسد حسین :تحقیق(لتمیمي لمسند أبي یعلى ـ  ٥٤
 ).ھـ١٤٠٧سنة  ودمشق. بیروت

ط دار (و ) طبعة الحلبي(و ) ط صادر ـ بیروت(مسند أحمد بن حنبل ـ  ٥٥
 ).ھـ١٣١٣ط المیمنیة ـ مصر سنة (و ) الحدیث القاھرة ـ مصر

 ط(و ) م١٩٨٨ھـ ١٤٠٩دار الكتب العلمیة بیروت ـ (مسند الحمیدي ـ  ٥٦
 ).الحجازـ یة بالمدینة المنورة المكتبة السلف

ھـ ـ ١٤١٧مؤسسة الرسالة ـ بیروت سنة (لطبراني لمسند الشامیین ـ  ٥٧
 ).م١٩٩٦
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  ).ھـ١٤٠٥مؤسسة الرسالة ـ بیروت ـ سنة (لقضاعي لمسند الشھاب ـ  ٥٨

 .للمیرجھاني) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة ـ  ٥٩

مجلس العلمي بیروت ـ سنة الطبعة الأولى ال(لصنعاني لمصنف ـ ال ٦٠
ط دار إحیاء التراث ) (تحقیق الشیخ حبیب الرحمن م١٩٨٠ھـ ـ ١٣٩٠
 ).العربي

ھـ ـ ١٤٠٩ط دار الفكر ـ بیروت ـ سنة (شیبة الكوفي  بن أبيلامصنف ـ ال ٦١
 ).ھـ١٣٩٩الھند سنة  ط السلفیة ـ(و ) م١٩٨٩

ھـ ـ 1415 دار الحرمین للطباعة سنة(لطبراني لمعجم الأوسط الـ  ٦٢

 ).م١٩٩٥

سنة  المكتبة السلفیة ـ المدینة المنورة ـ الحجاز(لطبراني لمعجم الصغیر الـ  ٦٣
 .)ھـ١٣٨٨

) تیمیة نشر مكتبة ابن(و ) مطبعة الأمة في بغداد(لطبراني لمعجم الكبیر الـ  ٦٤
 ).دار إحیاء التراث العربي(و 

 لتوزیع ـ بیروتدار الكتاب العربي للنشر وا(بن قدامة لإمغني الـ  ٦٥
 ).ھـ١٤١٧ط دار عالم الكتب سنة (و ) ھـ1403

قم ـ ط مؤسسة النشر الإسلامي (من لا یحضره الفقیھ للشیخ الصدوق ـ  ٦٦
 ).ط النجف الأشرف ـ العراق(و ) المقدسة

مؤسسة الكتب ودار الجنان ط (لنیسابوري لمنتقى من السنن المسندة الـ  ٦٧
 ).م١٩٨٨ـ  ھـ١٤٠٨سنة  بیروتالثقافیة ـ 

 ).ھـ ـ مطبعة النھضة ـ قم ١٤١٢ط سنة ) (بشرح عبده(نھج البلاغة ـ  ٦٨

للشیخ عبد علي بن جمعة العروسي الحویزي ) تفسیر(نور الثقلین ـ  ٦٩
 ).ھـ ش١٣٧٠ھـ ق ١٤١٢قم سنة ـ مؤسسة إسماعیلیان (



منطلقات .. دعاء أھل الثغورسیاسة الحرب في                                                                                 ٢١٦

  وضوابط
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).م1973 ط دار الجیل بیروت ـ لبنان سنة(لشوكاني لنیل الأوطار ـ  ٧٠

نشر مؤسسة آل (لحر العاملي لوسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة ـ  ٧١
 .)ـ بیروتالإسلامیة دار (و ) ھـ١٤١٤البیت لإحیاء التراث ـ قم سنة 
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  كتب مطبوعة للمؤلف
  
 ـ الآداب الطبیة في الإسلام ١
 ـ ابن عباس وأموال البصرة ٢
 ـ ابن عربي سنيّ متعصب ٣
 ا أمرناـ أحیو ٤
 ـ إدارة الحرمین الشریفین في القرآن الكریم ٥
 ـ الإسلام ومبدأ المقابلة بالمثل ٦
 »علیھما السلام«ـ الإمام علي والنبي یوشع  ٧
 »حوارات في الدین والعقیدة«ـ أفلا تذكرون  ٨
 ـ أكذوبتان حول الشریف الرضي ٩

 ـ أھل البیت في آیة التطھیر ١٠
 ـ بحث حول الشفاعة ١١
 حقیقة قرآنیة» علیھ السلام«ـ براءة آدم  ١٢
 <ھاتوا برھانكم: قل>.. ـ البنات ربائب ١٣
 أم ربائبھ ‘ـ بنات النبي  ١٤
 ـ بیان الأئمة وخطبة البیان في المیزان ١٥
 ـ تفسیر سورة الفاتحة ١٦
 ـ تفسیر سورة الكوثر ١٧
 ـ تفسیر سورة الماعون ١٨
 ـ تفسیر سورة الناس ١٩
 )١/٢(ھل أتى  ـ تفسیر سورة ٢٠
 ـ توضیح الواضحات من أشكل المشكلات ٢١
 ـ حدیث الإفـك ٢٢
 ـ حقائق ھامة حول القرآن الكریم ٢٣



منطلقات .. دعاء أھل الثغورسیاسة الحرب في                                                                                 ٢٢٢

  وضوابط
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ حقوق الحیوان في الإسلام ٢٤
 »علیھ السلام«ـ الحیاة السیاسیة للإمام الجواد  ٢٥
 »علیھ السلام«ـ الحیاة السیاسیة للإمام الحسن  ٢٦
 »علیھ السلام«الرضا ـ الحیاة السیاسیة للإمام  ٢٧
 )١/٦(» علیھا السلام«ـ خلفیات كتاب مأساة الزھراء  ٢٨
 )١/٤(ـ دراسات وبحوث في التاریخ والإسلام  ٢٩
 ـ دراسة في علامات الظھور ٣٠
 »شبھات وردود« ‘ـ ربائب الرسول  ٣١
 »علیھ السلام«ـ رد الشمس لعلي  ٣٢
 )١/٣) (تحقیق ودراسة(ـ زواج المتعة  ٣٣
 )المتعة(زواج المؤقت في الإسلام ـ ال ٣٤
 ـ سلمان الفارسي في مواجھة التحدي ٣٥
قصیدة مھداة إلى روح الإمام الخمیني وإلى الشھداء (ـ سنابل المجد  ٣٦

 )الأبرار
  ـ السوق في ظل الدولة الإسلامیة ٣٧
 )ومنطلقات.. أسس(سیاسة الحرب في دعاء أھل الثغور ـ  ٣٨
 ذان والإقامةـ الشھادة الثالثة في الأ ٣٩
 )١/٣٥(‘ ـ الصحیح من سیرة النبي الأعظم  ٤٠
 ـ صراع الحریة في عصر الشیخ المفید ٤١
 !ـ ظاھرة القارونیة من أین؟ وإلى أین؟ ٤٢
 ×ـ ظلامة أبي طالب  ٤٣
 ـ ظلامة أم كلثوم ٤٤
 ـ عاشوراء بین الصلح الحسني والكید السفیاني ٤٥
 )١/٢(والخوارج » علیھ السلام«ـ علي  ٤٦
 ـ الغدیر والمعارضون ٤٧
 ـ القول الصائب في إثبات الربائب ٤٨
 ـ كربلاء فوق الشبھات ٤٩



                          ..                                                                                                         الفھارس

٢٢٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 »علیھ السلام«ـ لست بفوق أن أخطىء من كلام علي  ٥٠
 »علیھا السلام«ـ لماذا كتاب مأساة الزھراء  ٥١
 )١/٢(» علیھا السلام«ـ مأساة الزھراء  ٥٢
 !مودا؟ـ ماذا عن الجزیرة الخضراء ومثلث بر ٥٣
 )١/١٣) (أسئلة وأجوبة في الدین والعقیدة(ـ مختصر مفید  ٥٤
 )شبھات وردود(ـ مراسم عاشوراء  ٥٥
 !ـ المسجد الأقصى أین؟ ٥٦
 ـ مقالات ودراسات ٥٧
 ـ منطلقات البحث العلمي في السیرة النبویة ٥٨
 ـ المواسم والمراسم ٥٩
 ـ موقع ولایة الفقیھ من نظریة الحكم في الإسلام ٦٠
 في الحدیبیة» علیھ السلام«ـ موقف علي  ٦١
 »علیھم السلام«ـ نقش الخواتیم لدى الأئمة  ٦٢
 ـ الولایة التشریعیة ٦٣
 ـ ولایة الفقیھ في صحیحة عمر بن حنظلة ٦٤
  !  ؟)بالفارسیة(ـ أبو ذر مسلم أم شیوعي  ٦٥

  
  

  

  

 


